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لا »كتلة تاريخية« مع قوى مناهضة للمشروع القومي

إبراهيم علوش

انعقــدت فــي الربــاط فــي نهايــة شــهر نيســان/ إبريــل الفائــت نــدوة فكريــة كبيــرة ناقشــت 
ضــرورة إنشــاء مــا اســمته »كتلــة تاريخيــة« مــن القومييــن العــرب والإســاميين 
واليســاريين والليبرالييــن فــي هــذه المرحلــة الحرجــة التــي يمــر بهــا الوطــن العربــي، 
علــى أرضيــة »الاتفــاق حــول قضيــة فلســطين ومواجهــة الاســتعمار بأشــكاله القديمــة 
ــي  ــتة، وه ــاده الس ــي بأبع ــوي العرب ــروع النهض ــق »المش ــقف تحقي ــة«، وبس والحديث
التجــدد الحضــاري، الوحــدة العربيــة، الديموقراطيــة، العدالــة الاجتماعيــة، الاســتقلال 
الوطنــي، والتنميــة المســتقلة«، كمــا فهمنــا ممــا كُتــب وقيــل حــول هــذه المناســبة المهمــة 
فــي الإعــام مــن قِبــل القائميــن عليهــا فــي مركــز دراســات الوحــدة العربيــة والمؤتمــر 

القومــي العربــي والمؤتمــر القومي-الإســامي.  

الحقيقــة أن فكــرة »تجميــع« القومييــن والإســاميين واليســاريين والليبرالييــن فــي بوتقــة 
واحــدة، حتــى لــو لــم ينطبــق علــى مثــل ذلــك التجميــع تعريــف »كتلــة تاريخيــة« كمــا 
بســطها غرامشــي، الــذي كان قــد التقــط طــرف خيطهــا مــن المفكــر الفرنســي جــورج 
ــز دراســات الوحــدة  ــا مرك ــد روج له ــط، وكان ق ــدة ق ــرة جدي ســوريل)1(، ليســت فك
ــروع النهضــوي  ــول »المش ــه ح ــن أدبيات ــرى م ــا ن ــوال، كم ــنواتٍ ط ــذ س ــة من العربي
ــل  ــة، ولا يق ــة والعملي ــة والمبدئي ــة المنهجي العربــي«، وهــي فكــرة إشــكالية مــن الناحي
عنهــا إشــكالية بعــض مــا جــاء فــي شــروح وحيثيــات مــا قدمــه مركــز دراســات الوحــدة 
ــدم  ــرض أن تتق ــذي يفت ــي« ال ــماه »المشــروع النهضــوي العرب ــا أس ــة حــول م العربي
»الكتلــة التاريخيــة« لتحقيقــه، ممــا لا يشــكل موضــع إجمــاعٍ البتــة بيــن القومييــن العرب 
أنفســهم، أو حتــى بيــن كل مــن يشــاركون فــي المؤتمــر القومــي العربــي ذاتــه، ناهيــك 
عــن افتراضــه موضــع إجمــاعٍ بيــن القومييــن والإســاميين واليســاريين والليبرالييــن!

لكــن فــي ظــروف اشــتداد الهجمــة، مــن قبــل بعــض الإســاميين والليبرالييــن بالــذات، 
علــى كل مــا هــو قومــي عروبــي، أي فــي ظــروف مــا سُــمي “ربيعــاً عربيــاً”،  لــم تكــن 
ثمــة فائــدة ترجــى، مــن منظــور مصلحــة الأمــة العربيــة والتيــار القومــي العروبــي، مــن 
تحويــل النقــاط الخلافيــة فــي “المشــروع النهضــوي العربــي” المطــروح علــى الــورق 
وفــي الخطابــات فحســب إلــى نقــاط تناقــضٍ أساســيةٍ فــي صفــوف القومييــن فــي واقــعٍ 
عربــيٍ راح يــزداد تعقيــداً وعدائيــةً يومــاً بعــد يــوم، وكان مــا يســمى “الربيــع العربــي” 
قــد تكفــل بنفســه بإنهــاء أي مظهــر مــن مظاهــر “التحالــف القومي-الإســامي”، بعــد أن 
انقضــت أجــزاءٌ أساســية مــن التيــار الإســامي )والتيــار الليبرالــي( علــى كل مــا هــو
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ــل  ــز مث ــاء رم ــوا بق ــم يحتمل ــم ل ــى أنه ــي، حت ــو قوم ــا ه ــى كل م عل
تمثــال جمــال عبدالناصــر فــي بنغــازي الــذي دمــره جــرذان الناتــو فــي 

ــر 2012... 12 شــباط/ فبراي

ــوت  ــة ت ــاة، أو ورق ــاء طــوق نج ــات إلق ــد ب ــوم فق ــا المطــروح الي أم
إن شــئتم، مــن قبــل عناويــن قوميــة معروفــة، لقــوى إســاموية 
انكشــف طابقهــا تمامــاً فــي خضــم “الربيــع العربــي” باســتدعائها 
ــكري  ــم العس ــي الدع ــاً(، وتلقّ ــاوي نموذج ــي )القرض ــل الأجنب للتدخ
وانخراطهــا  الغــرب،  مــن  والسياســي  والمالــي  والاســتخباري 
ــورية،  ــا لس ــن ليبي ــي، م ــر عرب ــن قطُ ــر م ــر أكث ــاريع تدمي ــي مش ف
ــراث القومــي التحــرري  ــم الت ــم مــن معال ــى كل معل ــا عل وانقضاضه
ــن  ــا كقوميي ــى الإطــاق أنن ــي، فليــس صحيحــاً عل ــي الوطــن العرب ف
ــة  ــة الغربي ــى مناهضــة الاســتعمار والهيمن ــك القــوى عل نتفــق مــع تل
ــام 2011  ــذ ع ــريرتها من ــن س ــفته م ــا كش ــي، لأن م ــل الأجنب والتدخ
لا يتــرك مجــالاً للتفاهــم معهــا علــى “الاســتقلال الوطنــي” مثــاً، أو 
علــى “الحفــاظ علــى الهويــة”، أو “مناهضــة الاســتعمار”، كمــا يقــول 
بعــض الأســاتذة القومييــن الذيــن نحترمهــم ونقدرهــم ونختلــف معهــم 

ــاد.   ــي الاجته ــدة ف بش

ــى  ــام 2011 إل ــادوا ع ــر أن بعــض الإســامويين ع ــي الأم ــا ف كل م
ســابق عهدهــم الــذي درجــوا عليــه فــي الخمســينيات والســتينيات 
والســبعينيات فــي العمالــة للغــرب، وإذا كان انهيــار الاتحاد الســوفياتي 
ودول المنظومــة الاشــتراكية عــام 1991، وتراجُــع المــد القومــي 
التحــرري فــي العالــم عمومــاً، وفــي الوطــن العربــي خصوصــاً، قــد 
جعــل ممــن وظفتهــم الإمبرياليــة )مثــل “المجاهديــن” فــي أفغانســتان 

فــي نهايــة الســبعينيات مثــاً( قــوة عمــل فائضــة لا بــد مــن التخلــص منهــا بعــد اســتهلاكها واعتقــاد الإمبرياليــة أنهــا حققــت نصــراً 
ناجــزاً بـ”نهايــة التاريــخ” وانتصــار “الديموقراطيــات الليبراليــة” الغربيــة نصــراً لا رجعــة فيــه )كمــا قــال فوكويامــا فــي مقالــة 
عــام 1989 وفــي كتــاب عــام 1992(، فكانــت “الحــرب علــى الإرهــاب”، تلــك الحــرب التــي كانــت ضــد التيــار الإســاموي 
فــي العنــوان، والتــي أســفرت عمليــاً عــن تدميــر العــراق وتهديــد عــدة أقطــار عربيــة وخلــق البيئــة الأمثــل لانطــاق بعــض أبشــع 
أشــكال الحــركات التكفيريــة فــي العــراق خصوصــاً والمنطقــة عمومــاً، فــإن مرحلــة مــا بعــد 2011 أظهــرت أن التنســيق بيــن 
بعــض الإســامويين والغــرب، بشــقيهم المدنــي والمســلح، لــم ينقطــع أبــداً، كمــا أظهــرت الأحــداث أن إدارة الرئيــس الأمريكــي 
ــك الإدارة  ــت تل ــي مصــر بعــد أن تبن ــن عــن مرســي وحكــم الإخــوان المســلمين ف ــت مــن أشــرس المدافعي ــا كان الســابق أوبام
فكــرة تعميــم نمــط التأســلم التركــي التابــع للغــرب، مــن خــال الإخــوان المســلمين، علــى بعــض البلــدان العربيــة تحــت عنــوان 

“الإســام المدنــي الديموقراطــي”.  

مــن الضــروري التوقــف هنــا برهــة للإشــارة إلــى أن الحديــث عــن “بعــض الإســاميين”، كمــا جــاء أعــاه، ممــن يشــكلون فــي 
الواقــع الجــزء الأكبــر منهــم، لكــي لا يشــمل الأخــوة فــي حــزب الله، أبطــال المقاومــة والتحريــر، الذيــن يشــكلون حجــر عثــرة 
فــي طريــق الهيمنــة الغربيــة علــى المنطقــة، بعــد أن قدمــوا الغالــي والنفيــس فــي مواجهــة العــدو الصهيونــي والعــدو التكفيــري، 
وكلاهمــا وجهــان لعملــة واحــدة، فأبلــوا بــاءً حســناً فــي مواجهــة كليهمــا، فمــن البديهــي أن مــا نقولــه عــن الإســامويين الذيــن 
يتعاونــون مــع الغــرب ويمعنــون فــي تدميــر البلــدان العربيــة لا ينســحب علــى الأخــوة فــي حــزب الله مــن قريــب أو بعيــد، وليــس 
حــزب الله بحاجــة لشــهادة مــن أحــد علــى وطنيتــه وتصديــه للصهينــة والتكفيــر والهيمنــة الغربيــة، لأن دمــه ونصــره وتضحياتــه 
وإنجازاتــه تشــهد لــه، فذلــك موضــوع آخــر، إنمــا فليســمح لنــا الأخــوة فــي الحــزب، بمــا عُــرف عنهــم مــن ســعة صــدرٍ واســتعدادٍ 
للحــوار، أن نختلــف معهــم فــي قصــة الســعي لـ”إعــادة تأهيــل” قــوى سياســية طائفيــة ثبــت تورطهــا فــي التعامــل مــع الغــرب 

ضــد عــدة بلــدان عربيــة وضــد محــور المقاومــة ذاتــه، إن وطنيــاً أو إســامياً.  
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بجميــع الأحــوال، لحــزب الله حســاباته التــي يعــرف كيــف يديرهــا بمعرفتــه وحنكتــه وخبرتــه الطويلــة، فهــو حــزبٌ متماســك ذو 
قاعــدة جماهيريــة واســعة وقــدرات عســكرية ذات مســتوى إقليمــي وفعاليــة وتأثيــرٍ سياســيين عالييــن، فكيفيــة إدارتــه لعلاقاتــه 
ــة،  ــر للحرك ــه هامشــاً أكب ــح ل ــه السياســي والعســكري يتي ــى حســابها، لا ســيما أن وزن ــدر عل ــه هــي مســألة هــو الأق وتحالفات

وللتقــدم والتراجــع، فــي المناطــق الرماديــة، أو حتــى خلــف خطــوط العــدو.  

أمــا التيــار القومــي العربــي اليــوم فيعانــي مــن عــدم وجــود: 1( أطــر حزبيــة وجبهويــة قوميــة عروبيــة عابــرة للأقطــار العربيــة 
ــات  ــرذم والخلاف ــكك والتش ــن التف ــة م ــه حال ــل تعتري ــه، ب ــي صفوف ــة تماســك ف ــري وسياســي وازن، 2( حال ــل جماهي ذات ثق
ــى  ــة واضحــة عل ــة أو قيادي ــات فكري ــة، 4( مرجعي ــالات الأجنبي ــي مواجهــة الاحت ــة عســكرية ذات شــأن ف ــة، 3( فاعلي داخلي
المســتوى القومــي كمــا كانــت عليــه الحــال فــي الخمســينيات والســتينيات، 5( بوصلــة واضحــة تســتند إلــى مصلحــة الأمــة فــي 
ــة  ــق بالموقــف مــن القضي ــى فيمــا يتعل ــل حت ــع العبــري” فحســب، ب ــة “الربي ــا فــي حال اتخــاذ الموقــف السياســي، لا كمــا رأين

ــة علــى ســورية أو حتــى مقاطعــة العــدو الصهيونــي... الفلســطينية )وحلولهــا( والحــرب الكوني

عليــه، فــإن كل مــا يملكــه منبــر مثــل المؤتمــر القومــي العربــي، كإطــار حــواري نخبــوي فــي المحصلــة، هــو عنوانــه القومــي 
العروبــي، فــإن قــدم ذلــك العنــوان لقمــةً ســائغةً لقــوى ذات أجنــدات سياســية معاديــة للمشــروع القومــي أثبتــت عداءها المســتطير، 
قــوى منظمــة ذات قواعــد جماهيريــة ومشــروع سياســي رجعــي تاريخيــاً ومرتبــط بالغــرب، لكنهــا قــوى تعانــي الآن مــن انســداد 
ــر  ــك الخطــوة غي ــل تل ــإن مث ــاً”، ف ــاً عربي ــورة المضــادة المســماة “ربيع ــار الث ــود ســورية وانهي ــق مشــروعها بســبب صم أف
المحســوبة سياســياً، لا ســيما فــي الظــرف العربــي الراهــن، تمثــل نحــراً معنويــاً للعنــوان القومــي علــى مذبــح آلهــة كاذبــة، وتمثــل 
تضييعــاً لفرصــة تاريخيــة قــد لا تتكــرر قريبــاً للاســتفادة مــن ســقوط التيــار الإســاموي لإعــادة إطــاق التيــار القومــي، كمــا 

تمثــل دفعــاً للعنــوان القومــي باتجــاه منزلــق خطيــر فــي خطــوة ليســت البتــة موضــع إجمــاع بيــن القومييــن.

إن علاقــةً مــن هــذا النــوع، بيــن جهــة قوميــة نخبويــة تفتقــد للــوزن الجماهيــري والعســكري والمالــي والتنظيمــي، وبيــن قــوى 
رجعيــة معاديــة ذات انتشــار إقليمــي وشــعبي وتســتخدم التديــن السياســي ســاحاً، لا يمكــن أن تكــون علاقــة متكافئــة، وســتفرض 
علــى القومييــن العــودة إلــى حالــة الذيليــة التــي عانوهــا، باســم التحالــف، قبــل “الربيــع العربــي”.  فمــن الأولــى، قبــل البحــث 
عــن تحالفــات، فيمــا يعانــي التيــار القومــي مــن التشــتت والضيــاع وانعــدام الــوزن، هــو رص صفــوف القومييــن ولــم شــملهم، 
والبحــث عــن إطــار جبهــوي للناصرييــن والبعثييــن والقومييــن اليســاريين والقومييــن المســتقلين مــن مختلــف التوجهــات، والعمــل 
علــى تحويلهــم مــن تيــار نخبــوي ومبعثــر إلــى تيــار شــعبي جــارف، أي التأســيس لبنــاء أداة المشــروع القومــي، لا تقديــم ورقــة 
تــوت لقــوى معاديــة وصــل مشــروعها إلــى مــأزق!  فــإن كنتــم مصريــن، اســمحوا لنــا أن نقــول لكــم بــكل أدب واحتــرام: ليــس 
باســمنا، فمــا تطرحونــه غيــر مقبــول، وأنتــم لا تمثلــون القوميــة العربيــة )ولا نحــن نســتطيع ولا غيرنــا أن يزعــم تمثيلهــا علــى 

مســتوى قومــي، لأنهــا تعانــي مــن مشــكلة تمثيــل فــي الســاحة العربيــة أصــاً(.

- مسألة وضع قبعة “غرامشي” فوق تحالف بعض القوميين مع الإسلاميين والليبراليين:

لعــل مــن مآســي المفكريــن والأفــكار العظيمــة هــو أكــوام القبعــات الممزقــة المعلقــة علــى مشــجبها.  ومفهــوم “الكتلــة التاريخيــة” 
عنــد غرامشــي، كفكــرة عظيمــة، ليســت بمنــأى عــن محاولــة توظيفهــا سياســياً هــي الأخــرى، بشــكل مشــروع، بمــا هــو فيهــا، أو 
بشــكل غيــر مشــروع، أي بمــا هــو ليــس فيهــا، كمــا هــي الحــال فــي محاولــة إلباســها قبعــة “تحالــف القومييــن مــع الإســاميين 
والليبرالييــن”.  ولا أعــرف كــم عــدد مــن قــرأوا دفاتــر الســجن لغرامشــي رقــم 10 و13، ممــن يتحدثــون عــن مفهــوم “الكتلــة 
التاريخيــة” فــي ســياق تبريــر العلاقــة مــع الإســاميين والليبرالييــن، ولكــن غرامشــي عندمــا تحــدث عــن الكتلــة التاريخيــة لــم 
يكــن يتحــدث عــن تحالــف فحســب، بــل عــن اندمــاج عضــوي لقــوى اجتماعيــة مهمشــة ليســت كلهــا مــن عــداد البروليتاريــا فــي 
ســياق خــوض “حــرب ثقافيــة” إذ أن الطبقــة الســائدة برأيــه لا تســتطيع أن تحكــم بالحديــد والنــار أو بالقانــون فحســب، بــل عليهــا 
أن تكســب رضــا المحكوميــن، مــن خــال إنتــاج منظومــة قيــم ومفاهيــم تؤســس للخضــوع لهــا، وفــي مواجهــة هــذه المنظومــة، لا 
بــد مــن خــوض “حــرب ثقافيــة مضــادة” يقــوم بهــا المثققــون العضويــون الممثلــون للفئــات المهمشــة، فــي مواجهــة الانتلجنســيا، 
أي شــريحة المثقفيــن والأكاديمييــن والخبــراء والفنانيــن والمبدعيــن الذيــن يمثلــون الطبقــة المســيطرة، ليكــون الهــدف النهائــي من 
هــذه الحــرب هــو تأســيس دولــة الفئــات الاجتماعيــة المهمشــة، وقــد تميــز غرامشــي بأنــه أبــرز دور العوامــل غيــر الاقتصاديــة، 
وأنــه رفــض مــا اعتبــره “قدريــة اقتصاديــة” عنــد بعــض المفكريــن الماركســيين، وقــد جــاء مفهــوم الكتلــة التاريخيــة تطويــراً 
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ثقافيــاً وتوســيعاً لمبــدأ التحالــف بين العمــال والفلاحين 
الــذي طرحــه لينيــن، ســوى أنــه طرحــه كمقدمــة 
مشــروع  التاريخيــة  فالكتلــة  السياســية،  للحــرب 
ــة  ــال مقول ــن خ ــا م ــد طوره ــاس، وق ــي بالأس تثقيف
“المثقــف العضــوي” فــي كتــاب “الأميــر الصغيــر”، 
)وللمزيــد حــول غرامشــي ومفهــوم الحــرب الثقافيــة 
وتطبيقاتهــا عربيــاً، الرجــاء الذهــاب للعــدد الأول مــن 

ــر 1/5/2014(.    طلقــة تنوي

التعبيــر غيــر موفــق إذاً إذا كان المقصــود بــه تبريــر 
ــاً،  ــة عقائدي ــن قــوى مختلف ــة تحالــف سياســية بي علاق
فـ”الكتلــة التاريخيــة” عنــد غرامشــي تفتــرض وجــود 
ــك  ــن ذل ــترك، وتخصصــات ضم ــديٍ مش ــمٍ عقائ قاس
ذلــك  وتعميــم  المشــترك،  الأيديولوجــي  الفضــاء 
ــاً، لا تناقضــات  ــدي المشــترك جماهيري القاســم العقائ
عقائديــة مبدئيــة، كمــا هــي الحــال بيــن القومييــن 
والإســاميين واليســاريين والليبرالييــن.  ولعــل مــا 
كان يجــب التحــدث عنــه، عوضــاً عــن مفهــوم “الكتلة 
التاريخيــة”،  فــي حالــة الإصــرار علــى الاتــكاء 

علــى الأدبيــات الماركســية مــن النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، هــو مفهــوم الجبهــة المتحــدة )بيــن الأحــزاب الشــيوعية 
ــروف  ــا جورجــي ديمت ــب فيه ــي كت ــام 1935، والت ــابع ع ــرن الس ــر الكومنت ــا مؤتم ــي عممه ــية الت ــة( ضــد الفاش والبرجوازي

ــم.   ــغ وغيره ــي تون وماوتس

لكــن حتــى لــو ذهبنــا إلــى التحالــف فــي بعــده السياســي فحســب، فــإن ذلــك لا يفتــرض بالضــرورة جبهــة متحــدة، بــل قــد يتخــذ 
التحالــف بعــداً موضعيــاً أو مرحليــاً، كمــا يمكــن أن ينشــأ التحالــف حــول نقطــة واحــدة عنــد الضــرورة، مثــاً، مقاومــة التطبيــع، 
ممــا قــد يحتــاج إلــى لجنــة أو هيئــة تنســيق فحســب، ولكــن ذلــك يصعــب أن يســمى جبهــة متحــدة.  فالجبهــة المتحــدة تفتــرض 
ــا أشــار ناجــي  ــى نقطــة واحــدة، وكم ــا، لا عل ــة سياســية م ــي مرحل ــى برنامــج سياســي بنقاطــه العريضــة ف ــاق عل وجــود اتف
علــوش فــي فصــل “الجبهــة القوميــة المتحــدة” فــي كتــاب “عــودة إلــى موضوعــات الثــورة العربيــة”: “طبيعــة الجبهــة القوميــة 
المتحــدة تحددهــا طبيعــة التناقــض الرئيســي فــي كل مرحلــة تاريخيــة، وبالتالــي تحديــد معســكر الأصدقــاء ومعســكر الأعــداء، 
فالجبهــة القوميــة المتحــدة التــي تكــون أولويتهــا الأولــى مواجهــة الاحتــال والتدخــل الأجنبــي قــد تجتــذب إلــى صفوفهــا قــوىً 
مختلفــة بعــض الشــيء عــن الجبهــة القوميــة المتحــدة التــي تقــوم بعــد تحقيــق الوحــدة والتحريــر مــن أجــل الدفــاع عــن ســلطة 
الشــعب وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة وبنــاء الاشــتراكية”  )وللمزيــد حــول هــذا الموضــوع، الرجــاء الذهــاب للعــدد 19 مــن طلقــة 

تنويــر حــول “مســألة التحالفــات والجبهــات العريضــة”، المنشــور فــي 1/12/2015(.

ــود  ــا وج ــو افترضن ــة، ول ــة الغربي ــطين والهيمن ــول فلس ــاً ح ــاق مث ــن الاتف ــى م ــداً أدن ــرض ح ــف يفت ــي أن التحال ــرة ه العب
اختلافــات أخــرى، فهــل نحــن متفقــون فعــاً علــى برنامــج مناهضــة الصهيونيــة والهيمنــة الغربيــة؟  بلــى، كلنــا يقــول أنــه يحــب 
فلســطين ولا يحــب الهيمنــة الغربيــة، ولكــن هــل تشــكل مثــل هــذه المشــاعر أساســاً لجبهــة متحــدة إذا كنــا نختلــف حــول مســألة 
برنامــج التحريــر الكامــل مقابــل برنامــج “الدولــة الفلســطينية”؟!  ولكــي نكــون عادليــن، لا بــد مــن أن نذكــر أن بعــض الســادة 
فــي المؤتمــر القومــي العربــي لا يزالــون يتبنــون مقولــة “الدولــة الواحــدة” )“إســرائيل” لمواطنيهــا كافــةً(، وهــو الأمــر الــذي 
ــات  ــن بمنظم ــن الليبراليي ــر م ــاط الكثي ــك عــن ارتب ــا مســتحيلاً، ناهي ــى حــول فلســطين وحده ــة متحــدة حت ــل نشــوء جبه يجع
التمويــل الأجنبــي الغربيــة، وعلاقــة بعــض الإســامويين العضويــة مــع الغــرب والرجعيــة العربيــة كمــا تجلــت فــي “الربيــع 

العربــي” وفــي الخمســينيات والســتينيات.
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لســنا ضــد التعــاون الموضعــي أو المرحلــي حيــث يجــب ذلــك، لكننــا لا نوهــم أنفســنا أنــه جبهــة متحــدة مــن أي نــوع، ولا نقــدم 
ــة أو  ــاط مرحلي ــي نق ــات ف ــا وجــود تقاطع ــو افترضن ــة، ول ــدات معادي ــر أجن ــا القومــي، غطــاءً لتمري ــك، عنوانن ــا نمل ــى م أغل
موضعيــة، بجميــع الأحــوال، فــإن الدكتــور محمــد عابــد الجابــري مفكــر عربــي كبيــر، وهــو مرجــع أساســي فــي الفكــر العربــي، 
ويمكــن للمــرء أن يتعلــم منــه كثيــراً، ولكــن تطبيقــه لمقولــة “الكتلــة التاريخيــة” لــم يكــن موفقــاً، والأهــم أنــه ليــس مرجعــاً فــي 
الفكــر القومــي العربــي، ولــم يكــن قومــي التوجــه بأيــة حــال، وثمــة إشــكال، مــن منظــور قومــي عروبــي، فــي تحديــده لمســألة 

الهويــة )انظــر طلقــة تنويــر 7، “فــي الــرد علــى الليبرالييــن ومحمــد عابــد الجابــري”، 1/12/2014(. 

نضيــف أن مفهــوم محمــد عابــد الجابــري للقوميــة العربيــة المعاصــرة، التــي ابتلــي بهــا منظــور “المشــروع النهضــوي العربــي” 
أيضــاً، وهــو إحالــة المشــروع القومــي لتأســيس دولٍ وطنيــة قطُريــة، والاعتبــار أن “إعــادة تأهيــل” المشــروع القومــي يرتبــط 
بتحويلــه لمشــروع ديموقراطــي ليبرالــي، هــو مــن أهــم النقــاط الخلافيــة مــع رؤيــة “المشــروع النهضــوي العربــي” كمــا قدمــه 
ــة:  ــة عــن الوحــدة العربي ــة التقليدي ــرة القومي ــاً: “إن الفك ــرة مث ــذه الفق ــن ه ــا نلاحــظ م ــة، كم ــز دراســات الوحــدة العربي مرك
ــام  ــاً أم ــدي ولا فتحــت أفق ــيئاً للمشــروع التوحي ــدم ش ــم تق ــا، ل ــى زواله ــة إل ــة والمتطلع ــة القطري ــتهداف الدول ــى اس ــة إل الذاهب
تحقيقــه. ولقــد آن الأوان لإعــادة النظــر فــي ذلــك الموقــف التقليــدي مــن الدولــة القطريــة علــى قاعــدةِ الاعتــراف بهــا والمصالحــة 
معهــا ككيــانٍ واقعــي، والانطــاق فــي العمــل الوحــدوي منهــا كخامــة أو كمــادة وليــس علــى أنقاضهــا”.  وقــد رددنــا علــى هــذا 
الطــرح، الــذي يمثــل تقهقــراً عــن الموقــف القومــي، فــي مناقشــة لأحــد كتــب محمــد جابــر الأنصــاري تحــت عنــوان: “عندمــا 
يتحــول القوميــون إلــى دعــاة للدولــة القطُريــة: محمــد جابــر الأنصــاري نموذجــاً”، وبالنســبة لنــا، فــإن مواجهــة مشــاريع التفكيــك 
ــي هــو أحــد أهــم أســباب تفشــي النزعــات العشــائرية  ــا أن انحســار الحــس القومــي العروب ــة، كم ــر للقطُري لا يســتدعي التنظي
والطائفيــة والإثنيــة والجهويــة فــي المجتمــع العربــي )طلقــة تنويــر 12،  “الدولــة القطُريــة فــي زمــن التفكيــك”، 1/5/2015(.

زد علــى ذلــك أن دولــة التجزئــة العربيــة تظــل عاجــزة عــن تحقيــق المشــروع التنمــوي أو حمايــة أمنهــا الوطني نفســه اســتراتيجياً 
ــة  ــق التنمي ــع تحقي ــة ذاتهــا تمن ــن التجزئ ــا، لأن قواني ــارئ هــذه الســطور، بأخلــص النواي ــون، أو ق ــون جذري ــو حكمهــا قومي ول
والأمــن فــي قطــر عربــي واحــد، وبالتالــي تمنــع حــل مشــاكل الدولــة القطُريــة مــا دامــت أدواتهــا قطُريــة، ومــا دامــت لــم تتجــاوز 
قطُرهــا، ولهــذا رفضنــا فــي “لائحــة القومــي العربــي” تبنــي برنامــج “وطنــي ديموقراطــي” قطُــري، نــرى أنــه غيــر منطقــي 
وغيــر ثــوري، فــي كل دولــة عربيــة علــى حــدة، فالتنميــة والتحــرر مــن الاســتعمار، والحفــاظ علــى الأمــن القومــي، هــو مشــروع 

قومــي عربــي، وهــو مشــروع واحــد، أو أنــه مشــروع فاشــل مســبقاً.

ــه  ــا قدم ــي” كم ــوي العرب ــروع النهض ــص “المش ــي ن ــاء ف ــا ج ــع م ــاف م ــاط الخ ــرد كل نق ــا لس ــال هن ــع المج ــا لا يتس ربم
ــة”  ــة التاريخي ــل مفهــوم “الكتل ــك الجوانــب المرتبطــة بإســاءة تأوي ــى تل ــك ســنركز عل ــة، ولذل مركــز دراســات الوحــدة العربي
لغرامشــي فــي ســياق إقامــة تحالــف مــع الليبرالييــن والإســامويين، إذ نلاحــظ مثــاً، فــي تقييــم “المشــروع النهضــوي العربــي” 
لتجربــة جمــال عبدالناصــر، النقــد التالــي: “وثانيهــا تأجيلـُـه مطلــب الديمقراطيــة واعتبارهــا دون قضيــة التنميــة أولويــة، وبالتالــي 
اســتبعادهُُ قطاعــاتٍ واســعةً مــن الشــعب مــن المشــاركة السياســية وإدارة المشــروع نفســه... وخامســها أن الصــراع الــذي نشــب 
ــن مــن اســتيلادِ تحالــفٍ عريــض يضــم ســائر القــوى ذات التمثيــل الأصيــل  بينــه وبيــن قــوى الإســام السياســي واليســار لــم يمُكِّ

والفعاليــة السياســية تحمــل ذلــك المشــروع وتنهــض بمهمــة تحقيقــه”.  

مــن جهتنــا نــرى إشــكاليات مســتعصية فــي مثــل هــذه الرؤيــة، التــي ركــزت علــى تجربــة جمــال عبدالناصــر متجاهلــةً غيرهــا 
مــن التجــارب القوميــة بالمناســبة، أمــا الإســام السياســي، الــذي واجهــه عبدالناصــر، فــكان امتــداداً للغــرب والرجعيــة العربيــة، 
ــة،  ــا مــع الإســام، كأمــة عربي ــه، وعلاقتن ــي توظف ــة الت ــوى الخارجي ــداداً للصــراع مــع الق ــي شــكل الصــراع معــه امت وبالتال
ــي  ــا ف ــع بعضه ــة واليســارية م ــوى القومي ــة الق ــش علاق ــا أن نناق ــرة الإســام السياســي، ولن ــن خــرم إب ــر م ــن، لا تم وكقوميي
ــيما أن  ــاً، لا س ــرة أيض ــكالية كبي ــن إش ــي م ــي، فيعان ــي غرب ــق ليبرال ــة بمنط ــزال الديموقراطي ــا اخت ــي، أم ــياق ديموقراط س
“المشــروع النهضــوي العربــي” يركــز علــى مقولــة التأخــر الحضــاري، ويصــف أبعادهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، ثــم يصــر علــى 
أن الديموقراطيــة هــدفٌ مســاوٍ للوحــدة وغيرهــا مــن أهــداف المشــروع الســتة، لكنــه لا يقــول لنــا كيــف تنشــأ الديموقراطيــة فــي 
مجتمــع عشــائري طائفــي جهــوي لــم يقــم فيــه بعــد مفهــوم المواطنــة التــي لا يمكــن أن تقــوم إلا فــي ظــل دولــة قوميــة، مبنيــة 
ــة مــن  ــة مــن جهــة، والدول ــة والعشــيرة والجماعــة العرقي ــن الطائف ــة، لا بي ــن المواطــن والدول ــد اجتماعــي بي ــة عق ــى علاق عل
جهــةٍ أخــرى، علــى أســاس المحاصصــة... ولا يقــول لنــا كيــف تســقط الديموقراطيــة فــي أحضاننــا مــن خــارج التطــور الطبيعــي 

للمجتمعــات، ومــاذا يحــدث عندمــا تتصــارع الجماعــات العشــائرية والطائفيــة والعرقيــة “ديموقراطيــاً”!
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وكمــا أشــرت فــي مــادة بعنــوان “مســألة الديموقراطيــة فــي البرنامــج القومي الجــذري” )طلقــة تنويــر 17، “مســألة الديموقراطية 
في المشــروع القومــي”، 1/10/2015(:

“العبــرة هــي فــي خطــورة حــرق المراحــل التاريخيــة.  فالديموقراطيــة لهــا شــروط تاريخيــة وبنيويــة لــم تتحقــق فــي أوروبــا إلا 
علــى مــدى قــرون، والدولــة القوميــة الأوروبيــة بــدأت بحكــم مطلــق، لترســخ مؤسســاتها، ومفهــوم المواطنــة، لتنتقــل بعدهــا إلــى 
تــداول الســلطة وفصــل الســلطات واســتقلال القضــاء إلــخ... ومــن يحقــق شــروط الديموقراطيــة هــو ديموقراطــي موضوعيــاً، 
لأن التصنيــع والاســتقلال الوطنــي والوحــدة القوميــة ومحــو الأميــة وإقامــة المؤسســات يخلــق المجتمــع المدنــي الــذي لا تقــوم 
ديموقراطيــة مــن دونــه، فــإذا كان مــن يقــوم بهــذا ديكتاتــوراً، مثــل محمــد علــي باشــا مثــاً فــي مصــر فــي النصــف الأول مــن 
ــه يتحمــل عــبء  ــردد، لأن ــة، ويجــب أن ندعمــه مــن دون ت ــة التاريخي ــه يحقــق شــروط الديموقراطي القــرن التاســع عشــر، فإن
المهمــات التــي يجــب أن نقــوم نحــن القومييــن الجذرييــن بهــا، وإذا كان مــن يحمــل عــبء تلــك المهمــة التاريخيــة هــو نخــب )لا 
نراهــا حاليــاً( ذات وعــي قومــي ديموقراطــي اشــتراكي، فــإن ذلــك ســيكون أفضــل بكثيــر طبعــاً، لكننــا لا نفصّــل التاريــخ علــى 

مزاجنــا!”

عمومــاً، هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن أن نقولــه فــي نقــد “المشــروع النهضــوي العربــي” أيضــاً، ففــي الجــزء المتعلــق بالاســتقلال 
الوطنــي والقومــي، هنــاك حديــثٌ عــن تحريــر الأرض العربيــة بالعمــوم، وأن نهــج التســوية مــع العــدو الصهيونــي قــد أفلــس، 

ولكــن لا يوجــد نــص واضــح يؤكــد علــى تحريــر كل فلســطين وعلــى عروبتهــا مــن النهــر إلــى البحــر.  

كذلــك فــي مغازلــة التيــار الليبرالــي تــرى موقفــاً مائعــاً جــداً مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الممولــة أجنبيــاً، فــي ســياق ســرد 
“حســناتها وســيئاتها”، ومنهــا أنهــا تتلقــى “تمويــاً أجنبيــاً”!

ــة  ــم بمســألة العدال ــم يهت ــار القومــي ل ــاب “المشــروع النهضــوي العربــي” أن يوحــوا أن التي ــراً، وليــس آخــراً، يحــاول كت أخي
الاجتماعيــة، التــي اهتــم بهــا اليســار فحســب!  وأن كتــاب “المشــروع” هــم أول مــن ربــط بيــن الوحــدة والديموقراطيــة والعدالــة 

الاجتماعيــة إلــخ... مــع الاحتــرام، هــل اطلعتــم علــى الأدبيــات القوميــة جيــداً قبــل إطــاق مثــل هــذا التعميــم غيــر الدقيــق؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
(1) file:///C:/Users/DELL/Downloads/362-999-1-PB.pdf
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندما يلتحّف المشروع الإخواني بعباءة غرامشي
عندما يتطهر الإسلاميون بالفكر اليساري

عبدالناصر بدروشي

مــن المعلــوم أن الأحــاف والتكتــات السياســية ليســت جامــدة أو ثابتــة، بــل هــي حركيــة ومتحوّلــة تتوهّــج أحيانــاً وتفتـُـر أحيانــاً 
أخــرى وتنقطــع حِينــاً وتتجــددّ حينــاً آخــر، وأنهــا محكومــةٌ بمعاييــر تفرِضهــا المصلحــة المشــتركة والعــدوّ المشــترك والجغرافيــا. 

يمكــن لأي متابــع للشــأن السياســي أن يلتقــط التحــركات والدعــوات التــي يطُلقهــا بعــض الأنصــار والمثقفيــن فــي الآونــة الأخيــرة 
ــى حلــف أكبــر وأشــمل يضــمّ ممثلّيــن  ــى إعــادة تشــكيل هــذا الحلــف وتوســعته ليتحــوّل إل داخــل حلــف المقاومــة والســاعية إل
لمختلــف ألــوان الطيــف الفكــري والسياســي المنتشــرة فــي الجغرافيــا العربيــة، ويقــوم هــذا الملتقــى بحســب الداعيــن لــه علــى 
قاعــدة تجــاوز “صراعــات” الماضــي التــي وقــع فيهــا الجميــع، ومحاولــة اســتقطاب أو تحييــد بعــض القــوى التــي تــدور فــي فلــك 

الإمبرياليــة، وعندهــا لا يســعنا إلا أن نقــول: “مــا أشــبه اليــوم بالأمــس..”.

ــل  ــكلام هــو إعــادة تأهي ــدرك أن المقصــود مــن هــذا ال ــى ي ــدة حت ــة فري ــى ذكاءٍ خــارق، ولا لملكــة تحليلي ــارئ إل ــاج الق لا يحت
ــورية، ــة الس ــة العربي ــارات الجمهوري ــود وانتص ــل صم ــروعهم بفض ــر مش ــم دح ــد أن ت ــلمون” بع ــوان المس ــة “الإخ جماع
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وبعــد أن تراجعــت شــعبيتهم إثــر تموضعهــم بوضــوح فــي خندق 
ــقطت  ــة وأس ــات العربي ــتهدفت الجمهوري ــي اس ــة الت الإمبريالي
بعضهــا، والمقصــود بإعــادة التأهيــل هــو التأســيس »لمصالحــة« 
ــة  ــة، والإســام السياســي مــن جه ــار القومــي مــن جه ــن التي بي
ــار  ــي والتي ــار القوم ــن التي ــم بي ــن ث ــى، وم ــة أول ــرى بدرج أخ

الليبرالــي بدرجــة ثانيــة.

عــن  التــوت  ورقــة  ســقطت  أن  بعــد  الفصيــح،  بالعربــي 
»الإخــوان«، وتبيـّـن مــدى اســتعدادهم وجهوزيتهــم للتحــوّل 
ــة  ــوى الهيمن ــتخدمهم ق ــة تس ــة تاريخي ــي أي لحظ ــة ف ــى مَطيّ إل
الأجنبيــة لضــرب جبهــة المقاومــة، وبعــد تبيـّـن زيــف شــعاراتهم 
حــول فلســطين التــي باعوهــا فــي أوّل يــوم وصلــوا فيــه للحكــم 
عبــر الإمعــان فــي التطبيــع، وبعــد أن خانــوا فلســطين وســورية 
ــة  ــباّك »الكتل ــن شُ ــم م ــض أن يعُِيده ــد البع ــا يري ــرِدوا منه وطُ
التاريخيــة« فــي نســختها »الجابريــة« )نســبة لمحمــد عابــد 

الجابــري(.

وعندمــا نقــول مــا أشــبه اليــوم بالأمــس، فــإن مــا نقصــده بالأمــس 
إنمــا هــو الأمــس القريــب، هــذا الأمــس الــذي لا يتجــاوز ثلاثــة 
ــا أن  ــة، وكم ــا عــن التجرب ــا يغُنين ــة م ــي المعرف ــود، ولأن ف عق
الهــدف مــن دراســة التاريــخ هــو خدمــة المســتقبل، وحتــى نتمكن 
ــة«،  ــة التاريخي ــاة »الكتل ــاعي دع ــن مس ــا م ــد موقفن ــن تحدي م

ــا نســلطّ الضــوء علــى  والتــي تهــدف اليــوم إلــى إعــادة إنتــاج تحالــف سياســي واســع يجمــع »قومييــن« و»إســاميين«، دعون
تجربــة »المؤتمــر القومي-الإســامي« التــي لــم يمــضِ علــى إطلاقهــا زمــنٌ طويــلٌ ولمّــا يخُفِهــا بعــد غبــار التاريــخ.

أثنــاء تصفحــي لموقــع المؤتمــر القومي-الإســامي علــى الإنترنــت، لفتــت انتباهــي الورقــة المنشــورة علــى الصفحــة الرئيســية، 
وتحديــداً النقطــة الثانيــة فــي الورقــة التــي تحمــل عنــوان »فكــرة المؤتمــر ونقطــة البدايــة«.

المثيــر فــي هــذه الورقــة، وفــي تلــك النقطــة تحديــداً، والتــي تتطــرّق لفكــرة تأســيس المؤتمــر القومي-الإســامي، هــو أنــه بإمكاننــا 
المحافظــة علــى الورقــة ذاتهــا وأن نضــع تحتهــا تاريــخ اليــوم، فهــي تحتــوي علــى خطــابٍ رُوّج لــه ســنة 1989، وهــو الخطــاب 

ذاتــه الــذي يعمــل البعــض علــى إعــادة انتاجــه اليــوم ســنة 2019 بعــد ثلاثيــن عامــاً.

الملفــت للانتبــاه كذلــك هــو حجــم التضليــل والمغالطــة التــي ترتكــز عليهــا ورقــات تأســيس المؤتمــر القومي-الإســامي، وهــي 
ذات المغالطــات والتضليــل الــذي يمُــارَس اليــوم لتمريــر مشــروع إعــادة »رســكلة« »الإخــوان المســلمون«.

لتوضيح ما نقول نقتبس من الصفحة الرئيسية لموقع المؤتمر القومي-الإسلامي ما يلي:

“حــددّت اللجنــة التحضيريــة الهــدف مــن عقــد المؤتمــر فــي الرســالة التــي أرفقــت بهــا جــدول أعمــال المؤتمــر. فقــد أكّــدت أن 
المؤتمــر القومي-الإســامي يأتــي اســتجابة لتحديــات المرحلــة الراهنــة مــن تاريــخ الأمــة التــي تحــدق بهــا الأخطــار، مســتذكرة 
ــتقلال،  ــي التحــرر والاس ــا ف ــا أهدافه ــن خــال جهاده ــورت م ــتعمارية وبل ــة الاس ــت الهجم ــي واجه ــوى النهضــة الت ــاد ق جه

والوحــدة، وســيادة الديمقراطيــة والشــورى، والكفايــة والعــدل، والتجــدد الحضــاري”.

“لقــد عملــت قــوى الخيــر - منــذ نــدوة الحــوار القومي-الدينــي - علــى وضــع حــدٍ لكثير مــن الخلافــات الفكريــة والسياســية المفتعل 
ــة والاســامية  ــا العربي ــج الأزمــة المســتحكمة فــي أوضاعن ــذ برنامــج محــدد يعال بعضهــا بينهمــا، وإيجــاد صيغــة تعــاون لتنفي
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ــر  ــي تحري ــاري ف ــروعها الحض ــق مش ــة لتحقي ــات الأم ــد طاق ــامي لحش ــي والإس ــن القوم ــاون التياري ــال تع ــن خ ــك م وذل
فلســطين والأراضــي العربيــة المحتلــة، وتحقيــق الوحــدة، وتقويــة الروابــط العربيــة بالدائــرة الاســامية، وســيادة الديمقراطيــة 
والشــورى واحتــرام حقــوق الانســان وصــولاً إلــى تنميــة مســتقلةّ معتمــدة علــى الــذات، ومرتكــزة علــى العــدل الاجتماعــي “.

انتهى الاقتباس.

ــوم  ــامي الي ــف القومي-الإس ــاء التحال ــاة إحي ــأن دع ــأنهم ش ــامي، ش ــر القومي-الإس ــي المؤتم ــر أن مهندس ــر بالذك ــن الجدي م
اســتناداً إلــى قــراءة مغلوطــة لمفهــوم “الكتلــة التاريخيــة”، يعمــدون إلــى القفــز فــوق الواقــع قفــزاً عشــوائياً أعمــى، فــا يذكــرون 
أن الســر خلــف صراعــات الماضــي بيــن القومييــن والإســاميين التــي يريــدون تجاوزهــا خــال الحقبــة الناصريــة مثــاً هــو 
ــة  ــر حمل ــى ذك ــون عل ــم لا يأت ــا أنهّ ــة مناهضــة للاشــتراكية كم ــارات ليبرالي ــم لخي ــورة وتبنيه ــي وجــه الث ــوف الإخــوان ف وق
التكفيــر التــي أطلقهــا الإخــوان ضــدّ ثــورة يوليــو الناصريــة وتجنيدهــم لشــباب الأمــة ليتحوّلــوا إلــى خنجــر فــي خاصــرة الأمــة.. 
ــوان  ــويس كان الإخ ــاة الس ــن قن ــاء ع ــى الج ــنة 1954عل ــز س ــع الإنجلي ــاوض م ــة تتف ــة المصري ــت الحكوم ــا كان ــى لمّ وحت
يعقــدون اجتماعــاتٍ ســريةًّ مــع أعضــاء الســفارة البريطانيــة لدعوتهــم للتفــاوض معهــم باعتبارهــم قادريــن علــى اعتــاء الســلطة 
مســتقبلاً )رغــم فشــل محاولتهــم اغتيــال الرئيــس جمــال عبــد الناصــر فــي حادثــة المنشــيةّ(، وفــي تلــك الظــروف أثنــاء معــارك 
ــو  ــا ه ــي مصــر: “م ــام للإخــوان ف ــد الع ــه المرش ــن خلال ــئِل م ــاً سُ ــد الناصــر خطاب ــال عب ــاة الســويس أرســل جم ــر قن تحري
موقفكــم مــن الحــرب فــي القنــال؟”، بمعنــى دعوتهــم للمشــاركة فــي المعــارك فكانــت إجابتــه: “نحــن والله دعــوة واســعة وأنتــم 
ــر”. ــد آخ ــي بل ــارب ف ــة أن نح ــرى أنّ المصلح ــن ن ــال ونح ــي القن ــون ف ــم تحارب ــم أنك ــون مصلحتك ــد تك ــا ق ــر هن ــي مص ف

وتعقيبــاً علــى موقــف الإخــوان فــي مصــر فــي تلــك الفتــرة الحرجــة مــن الحــرب فــي القنــال وعلــى موقفهــم ومــدى اســتعدادهم 
ــى لســان مرشــدهم العــام أنهــم غيــر معنييــن  ــار حالهــم عل ــى المشــاركة فــي المعــارك واعتب ــد مناصريهــم إل للمشــاركة وتجني
بهــذه الحــرب وأنّ حربهــم فــي أماكــن أخــرى، فــإنّ هــذا يــدل، أو بالأحــرى يفنـّـد، فكــرة “الكتلــة التاريخيــة” بالشــكل المطــروح 
مــع الإخونــج مــن طــرف مــن يســتدلوّن بِمــا حــدث فــي الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث تحالــف الاتحــاد الســوفييتي مــع الغــرب 
ــا  ــذا الظــرف المشــابه لم ــي ه ــرة الحــرب الحرجــة جــداًّ، وف ــي فت ــى ف ــة، فالإخــوان حت ــة الفاشــية والنازي ــي لمحارب الإمبريال
ــوا التحالــف مــن أجــل حــرب  ــم يقبل ــة التاريخيــة، فــإن الإخــوان رفضــوا ول يســتعمله البعــض لتســويق الطــرح الجابــري للكتل
ــة ؟! ــة وطني ــي كتل ــم ف ــوق به ــن الوث ــف يمك ــة! فكي ــة ثاني ــاً عالمي ــت حرب ــن وليس ــى أرض الوط ــا عل ــدور رحاه ــة ت وطني

الإرث  أو  الســمة  ذات  للأنظمــة  الشرســة  الإخــوان  معــاداة  خلــف  يقــف  الــذي  الســر  الورقــة  تناقــش  لا  كذلــك 
صراعهــم  أن  نجــد  بينمــا  اليمــن..-  العــراق،  مصــر،  الجزائــر،  ســورية،  ليبيــا،   – حصــراً  والاشــتراكي  القومــي 
مندمجيــن  أو  متناغميــن  نراهــم  بــل  ودمويــة،  حــدةً  أقــل  تصالحيــاً  منحــىً  يأخــذ  والرجعيــة  الملكيــة  الأنظمــة  مــع 
وقطــر...!  والكويــت  والأردن  المغــرب  مثــل  والإمــارات  المملــكات  فــي  الحكــم  منظومــات  مــع  متحالفيــن  أو 

المحصلــة(  فــي  )فارســياً  قوميــاً  برنامجــا  إيــران  إســاميو  يحمــل  فبينمــا  مهمّــة،  نقطــة  توضيــح  مــن  هنــا  بــد  لا 
الإمبرياليــة،  مــع  متماهيــة  ليبراليــة  خيــارات  يتبنـّـون  العربــي  الوطــن  فــي  الإســاميين  أن  نجــد  للإمبرياليــة  معاديــاً 
إلــى أداة فــي يــد العــدو الصهيو-أمريكــي لتصفيــة التجــارب الوحدويــة الصاعــدة فــي المنطقــة. لا بــل أنهــم تحولــوا 

بــل  الإخــوان،  يــروّج  كمــا  للإســام  العــرب  القومييــن  عــداء  مــن  ينبــع  لا  بلادنــا  فــي  الإســاميين  مــن  فالموقــف 
الأيديولوجيــا. النظــر عــن  بغــض  الإمبرياليــة  تباعــده عــن  أو  ذاك  أو  التيــار  هــذا  تقــارب  بمــدى  يتحــدد  هــو موقــف 

ــف  ــا نجــد أن الموق ــذا الطــرف الإســامي أو ذاك، بينم ــارات ه ــوم بخي ــل هــو محك ــس واحــداً، ب ــن الإســاميين لي ــف م الموق
القومــي المبدئــي مــن التيــارات الليبراليــة فــي الوطــن العربــي هــو واحــد بالضــرورة، وهــو ضــرورة التصــدي لهــذه 
ــة  ــة للإمبريالي ــون تابع ــن إلا أن تك ــا لا يمك ــة ولأن خياراته ــم الإمبريالي ــن رح ــت م ــا خلق ــة لأنه ــا مجتمع ــارات ولخياراته التي
وأن تكــون مناهضــة لأي نزعــة تحرريــة منحــازة للطبقــات الشــعبية، فيمــا يمثــل الاختــراق الليبرالــي للفكــر القومــي، 
ــي. ــط القوم ــن الخ ــاً ع ــاً واضح ــارة، انحراف ــي بش ــال عزم ــن أمث ــدة” م ــة الجدي ــاة “القومي ــن دع ــر م ــد الكثي ــد عن ــا نج كم
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وكدليــلٍ علــى انفتاحنــا كقومييــن جذرييــن وأننــا نتبنــى طرحــاً ثوريــاً ذا نفــس تجديــدي لا يســعى إلــى تهميــش وإقصــاء كل مــن 
يخالفنــا فــي الأيديولوجيــا نــورد هــذه الفقــرة مــن الجــزء الثانــي مــن كتــاب “مشــروعنا” الــذي أصدرتــه لائحــة القومــي العربــي:

“المشــروع القومــي هــو بالأســاس مشــروع سياســي لأنــه مشــروع نهضــة ووحــدة وتحريــر، فهــو لا يســتبعد أبــداً إمكانيــة وجــود 
تأويــات إســامية متنــورة وثوريــة، أو ماركســية - متنــورة وثوريــة أيضــاً، لا بــل لا يســتبعد وجــود تأويــات أخــرى لــه قــد 
تتنــوع بتنــوع الشــرائح المعنيــة بالتغييــر الحقيقــي فــي المجتمــع العربــي.  ومــا دام الهــدف هــو النهــوض والوحــدة والتحريــر، 

فأهــاً بــكل تلــك التأويــات... ”

إذاً لا مشــكلة لدينــا فــي التحالــف مــع تيــارات سياســية مــن خلفيــات أيديولوجيــة متنوعــة، ولكــن مشــكلتنا مــع الإخــوان المســلمين 
ــة والعمــاء، فهــل  ــة الخون ــارات جماعــة الإخــوان التــي تضعهــم فــي خان ــة بقــدر مــا هــي بســبب خي ــار ليســت أيديولوجي كتي

يســتقيم أن يتحالــف مــن يتبنــون خــط المقاومــة مــع مــن يتموضعــون فــي خنــدق العمالــة؟

ووصفنــا لجماعــة الإخــوان بأنهــا جماعــة خائنــة ليــس تجنيــاً ولا هــو مجــرد كلام مرســل، أفــا يكفــي مثــاً أن يصــر نــواب حركة 
النهضــة الإخوانيــة فــي تونــس علــى إســقاط الفصــل 27 مــن الدســتور التونســي الــذي يجــرّم التطبيــع مــع العــدو الصهيونــي حتــى 

نصنــف حركــة النهضــة بأنهــا حركة مشــبوهة؟!

ــر مــن مناســبة وهــو  ــة فــي أكث ــاك” الصهيوني ــى منظمــة “الأيب ــاً شــرفياً عل ألا يكفــي أن يحــل زعيمهــا راشــد الغنوشــي ضيف
عضــو المؤتمــر القومــي العربــي والمؤتمــر القومــي ــــ الإســامي؟ً!

ألا يكفــي أن يســتمر إخــوان مصــر فــي التطبيــع بعــد وصولهــم للحكــم فــي مصــر حيــث أنهــم لــم يقومــوا بقطــع العلاقــات مــع 
ــى  ــالة إل ــد مرســي أرســل رس ــس الإخونجــي محم ــل أن الرئي ــد ب ــب دايف ــة كام ــاء اتفاقي ــوا بإلغ ــم يقوم ــي ول ــان الصهيون الكي

ــكلا الشــعبين؟! ــى فيهــا الرخــاء ل ــز يتمن شــمعون بيري

ألا يكفي أن تستقبل المشافي الصهيونية مقاتلي جبهة النصرة حتى نعتبرهم خونة وصهاينة؟!

ألا يكفــي أن تعــدل حمــاس بوصلتهــا صــوب قطَــر المطبعــة وتقطــع علاقتهــا بســورية المقاومــة حتــى نتهمهــا بالانحــراف عــن 
نهــج المقاومــة؟!

ألا يكفــي أن يرفــع قــادة حمــاس فــي قطــاع غــزة علــم الانتــداب الفرنســي بــدل علــم الجمهوريــة العربيــة الســورية حتــى نتهمهــم 
بخيانــة نهــج المقاومــة؟!

ألا يكفــي مــا حصــل فــي معــارك مخيــم اليرمــوك حتــى نوقــن بــأن الإســاميين تحولــوا إلــى خنجــر فــي خاصــرة الأمــة العربيــة 
وأنهــم غــدروا بســورية؟!

ألا يكفي إفتاؤهم بضرورة القتال تحت راية الناتو في ليبيا وسورية؟!

حين يراد إعادة بعث الروح في المشروع الإخونجي من رحم الكتلة التاريخية نتساءل: 

ــل مــا يمكــن أن  ــار أق ــن بتي ــا كمقاومي ــة يمكــن أن تجمعن ــن” العــرب؟ وأي كتل ــة يتحــدث بعــض “المثقفي ــة تاريخي عــن أي كتل
نصفــه بــه هــو أنــه تحــول إلــى كتلــة مــن العمالــة والخيانــة؟

أي نظريــة يســتند إليهــا بعــض المثقفيــن العــرب لتبريــر تحالفــات انتهازيــة بيــن قــوى تســمي نفسَــها قوميــة ويســارية وبيــن قــوى 
ســلفيةّ إخونجيــة معاديــة لــكل القيــم التــي يتبناهــا القوميــون واليســاريون؟ وأي طــرح لا عقلانــي هــذا الــذي يربــط بيــن الكتلــة 

التاريخيــة الغرامشــية وواقعهــا الإيطالــيّ مــن جهــة، وبيــن الواقــع العربــي الراهــن مــن جهــةٍ ثانيــة؟!
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إذا كان البعــض يــروج لضــرورة احتــواء حركــة “الإخوان المســلمون” 
والتأســيس لتحالــف قومي-إســامي، فواجبنــا وأخلاقنــا النضاليــة تحتــم 
علينــا التصــدي لمحاولــة خلــط الأوراق بعــد أن فرزهــا الربيــع العبــري 

بوضوح. 

وحيــن يحــاول البعــض تطهيــر الإخــوان اســتناداً إلــى الفكــر اليســاري 
وكتابــات غرامشــي، فواجبنــا أن نديــن الإخــوان اســتناداً الــى القيــم 
ــي  ــذ الاســتقواء بالأجنب ــة وتنب ــي ترفــض الخيان الإســامية الســمحة الت

ــة. ــة لأعــداء الأم وتحــرم العمال

تســع ســنوات مــرت علــى رحيــل محمــد عابــد الجابــري، ولكنــه خلّــف 
لنــا طرحــاً يشــبه حصــان طــروادة.

ــه المجــردة أن  ــرى بعين ــرة أن ي ــراءة عاب ــخ ق ــرأ التاري ــن يق ــن لم يمك
ــى  ــوار إلا مت ــة الح ــى طاول ــس عل ــي لا تجل ــام السياس ــارات الإس تي
منيــت بهزيمــة أو متــى تراجعــت، وبعــد كل حــرب يخوضهــا الإســام 
ــى  ــي يمن ــي العرب ــر المشــروع القوم ــا لقب السياســي يســعى مــن خلاله
ــارات  ــمى بتي ــا يس ــح م ــو لتصال ــوات تدع ــد أص ــل تتصاع ــا بالفش فيه

ــة. الهوي

ــوة  ــادت نش ــف ق ــيان كي ــا نس ــر لا يمكنن ــال لا الحص ــبيل المث ــى س فعل
انتصــار إخــوان مصــر حركــة حمــاس وقادتهــا إلــى نفــض يدهــم مــن الجمهوريــة العربيــة الســورية التــي احتضنتهــم وســلحتهم 

لعقــود.

ولمــن يتهمنــا بالقســوة والجمــود فــي الموقــف السياســي مــن الإخــوان، نقــول لا بــأس مــن أن نكــون أكثــر مرونــة.
وتلويناتهــم  تفريعاتهــم  بــكل  الإخــوان  مــع  وتحديــداً  قومي-إســامي  حــوار  أو  تحالــف  عــن  الحديــث  قبــل 
يمكــن  فقــط  عندهــا  لممارســاته،  نقديــة  مراجعــة  وتقديمــه  التيــار  هــذا  توبــة  إعــان  ســماع  إلــى  بحاجــة  نحــن 
أطرافــه.. أحــد  الإخــوان  يكــون  قومي-إســامي  حــوار  إطــاق  مــن  الجــدوى  فــي  نفكــر،  أقــول  نفكــر..  أن 

إن الجمــع بيــن تيــارات سياســية تحمــل مشــاريع متناقضــة ولا يمكــن لأي منهــا أن يقــوم إلا علــى أنقــاض الآخــر هــو 
وأعدائهــا  المقاومــة  أنصــار  بيــن  الطبيعيــة  فالعلاقــة  للجمــع،  يدعــو  مــن  نيــة  افتــراض ســامة  علــى  هــراء  محــض 
للإمبرياليــة. الأول  الدفــاع  خــط  باعتبــاره  المقاوميــن  طريــق  يعيــق  لأنــه  تناحــري  صــراح  وهــو  الصــراع،  هــو 

ــن  ــن ع ــاميين الرجعي ــل الإس ــذي فص ــي” وال ــع العرب ــا “الربي ــي أنتجه ــرز الت ــة الف ــد عملي ــط الأوراق بع ــن خل ــاً ع فعوض
ــا  ــوا لم ــن صفقّ ــو الذي ــي النات ــن قومي ــن ع ــن الجذريي ــة، والقوميي ــن للإمبريالي ــة والمعادي ــواء المقاوم ــن لل الإســاميين الحاملي
أســموه “ثــورات عربيــة” فــي ليبيــا وتونــس ومصــر واليمــن وســورية، وفصــل اليســار الجــذري المقــاوم للإمبرياليــة عن اليســار 
ــة”،  ــي الديمقراطي ــع العرب ــورات الربي ــا يســمونه “ث ــع م ــي والمتماهــي م ــرب الإمبريال ــادن للغ ــي المه ــي الليبرال الفرانكوفون
ــدقٍ واحــدٍ بعــد أن  ــي خن ــن ف ــن والانتهازيي ــط الوطنيي ــر لخل ــى نقطــة الصف ــرز والعــودة ال فعوضــاً عــن العــدول عــن هــذا الف
ــه  ــي جينات ــة ف ــذور الخيان ــل ب ــذي يحم ــار ال ــادة التي ــى إع ــل البعــض عل ــن، يعم ــن الانتهازيي ــم م ــون وطره قضــى الإمبريالي
إلــى الخنــدق الوطنــي لمعــاودة التشــويش عليــه واختراقــه وتعطيلــه عــن أهدافــه التحرريــة والوحدويــة والنهضويــة...

الأمــة  مصلحــة  بوصلــة  مــن  وانطلاقــاً  عــرب  كقومييــن  لنــا  بالنســبة  لــأوراق  الخلــط  هــذا  مثــل  إن 
الثــوري. للمســار  جســيمةً  وخســارةً  للــوراء  خطــوةً  ونعتبــره  نملكــه  لا  لوقــتٍ  مضيعــة  نــراه  العربيــة 
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بالإضافــة إلــى أن التناقــض بيــن القومييــن واليســاريين مــن جهــة، والتيــار الليبرالــي والإســامي مــن جهــة أخــرى، إنمــا هــو 
تناقــض جوهــري وليــس مجــرد اختــافٍ فكــريٍ أو إيديولوجــيٍ لأن الفــرز جــاء فــي صلــب كل تيــار فكــري علــى حــدة وهــو 
فــرز بيــن الوطنــي وغيــر الوطنــي داخــل كل تيــار، بيــن المقاوميــن للإمبرياليــة والمطبعّيــن مــع المشــاريع السياســية الامبرياليــة.

ومواجهــة الواقــع العربــي المــأزوم لا يكــون عبــر التحالــف مــع أحــد أســباب الأزمــة، ولا يمكننــا إلا أن نتعامــل مــع دعــوات 
الانفتــاح علــى الإخــوان علــى أنهــا محاولــة اختــراق مغلفــة بدعــوى الانفتــاح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكتلة المضادة: هل هي تاريخية؟
 

بشار شخاترة

لقــي مصطلــح الكتلــة التاريخيــة الــذي نــادى بــه المفكــر الإيطالــي غرامشــي اهتمامــاً بيــن عــدد مــن المفكريــن العــرب منــذ تبنــى 
المفكــر الراحــل محمــد عابــد الجابــري هــذا المفهــوم فــي مطلــع ثمانينيــات القــرن العشــرين، ومــن ثــم تلقفــه مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة ومــن ثــم انتقلــت العــدوى إلــى المؤتمــر القومــي العربــي، وأصبــح هــذا المصطلــح تظاهــرة فكريــة وثقافيــة وبــات 
يــروج لــه علــى أنــه التريــاق الــذي ينقــذ الأمــة العربيــة مــن دائهــا، وآخــر التظاهــرات التــي احتفــت فيــه كان فــي مؤسســة محمــد 
عابــد الجابــري مؤخــراً بعنــوان “الحاجــة إلــى الكتلــة التاريخيــة” جمعــت فيهــا عــدداً مــن الباحثيــن والمهتميــن بالشــأن القومــي .

وفيمــا يبــدو تواطــؤاً مــن لــدن المتحمســين لقيــام الكتلــة التاريخيــة، تحركــت الأقــام العربيــة تخــط ملامــح تلــك الكتلــة المزعومــة، 
ــة غرامشــي  ــة وظــروف كتل ــة وأهــداف ووظيف ــي بني ــق - ف ــث يجــد المدق ــة غرامشــي ولكــن بتصــرف، بحي ــى كتل مســتندة إل
التاريخيــة وكتلــة الجابــري وصحبــه – بونــاً شاســعاً لا تتســع لــه المســافة بيــن الأرض والشــمس، وينطــوي المفهــوم )الجابــري 
– العربــي( علــى تلفيــق لمفهــوم الكتلــة التاريخيــة وإســقاط للمصطلحــات فــي غيــر مواضعهــا، كمــا ينطــوي علــى حالــة رغائبيــة 
ــة تنظيــر فكــري واســتنباط مــن واقــع سياســي تاريخــي  ــة التاريخيــة - كمفهــوم ثقافــي اجتماعــي مســتند إلــى حال وظفــت الكتل
معيــن أخــرج هــذا المفهــوم إلــى حيــز الوجــود – فــي ســياق مختلــف تمامــاً أشــبه بالصيــغ التحالفيــة البدائيــة أو بالأحــرى اجتــرار 

لمــوروث بــدوي فــي اللاوعــي لــدى منظــري تلــك الفكــرة مــا يعــرف بالعاميــة بـ“فزعــة عــرب”.

إن مــا طرحــه غرامشــي ارتكــز إلــى بنــاء هيمنــة ثقافيــة مضــادة تتمثلهــا الطليعــة الثوريــة فــي مواجهــة هيمنــة ثقافيــة ســائدة، 
آخــذةً بالاعتبــار الواقــع التاريخــي الراهــن محللــة قــواه الفاعلــة، والقــوى الطليعيــة التــي تتألــف ابتــداء مــن المثقفيــن ومــن ثــم 
تصبــح وظيفتهــم كســر الغــاف الثقافــي الســائد والولــوج إلــى المجتمــع بثقافــة مضــادة وتأطيــر القــوى مــن خلفهــا بحيــث تصبــح 
تلــك البنيــة الفاعلــة هــي مــا يطلــق عليهــا الكتلــة التاريخيــة، عــاوة علــى أن الســياق الــذي ولــد فيــه مفهــوم الكتلــة التاريخيــة 
كان فــي إطــار المحافظــة علــى الوحــدة القوميــة لإيطاليــا فــي مواجهــة بنــى اجتماعيــة رجعيــة ومتخلفــة اقتصاديــاً وثقافيــاً فــي 
ــت  ــات كان ــك التكوين ــيٍ ومــع مراعــاة أن كل تل ــرزٍ طبق ــز بف ــذي تمي ــى الشــمال الصناعــي وال ــاس عل ــي بالقي ــوب الإيطال الجن
تســتظل بحكــم الفاشــية الإيطاليــة فــي حينهــا، ومــع ملاحظــة أن كتلــة غرامشــي التاريخيــة ســارت فــي مســار مغايــر للتنظيــر 
الماركســي المرتكــز إلــى الصــراع الطبقــي، ونضيــف أنهــا ملتبســة مــن ناحيــة التطبيــق العملــي لكنهــا تبقــى بعيــدة عمــا تبنــاه 

بعــض المثقفيــن العــرب. 
 

أمــا النســخة العربيــة لمفهــوم الكتلــة التاريخيــة فإنهــا حاولــت أن تســير علــى خطــى مبتكرهــا لكــن بالانطــاق مــن 
الواقــع العربــي، وفهــم وتحليــل هــذا الواقــع وتقــرر ســلفاً حتميتيــن: الأولــى، أن الحــل يكمــن بقيــام الكتلــة التاريخيــة، 
العربيــة،  والوحــدة  النهــوض  بمهمــة  القيــام  عــن  العربــي  الواقــع  فــي  منفــرداً  حــزب  أو  تنظيــم  أي  بعجــز  والثانيــة، 
هــذا مــع إجمــاع مــن تبنــى الفكــرة ابتــداءً علــى الحاجــة الماســة للوحــدة العربيــة كــون واقعنــا العربــي مترديــاً بســبب 
هــذا  فــي  تنظيرهــم  كل  مــن  الصحيحــة  الوحيــدة  هــي  الجزئيــة  هــذه  أن  يبــدو  مــا  وعلــى  العربيــة،  الوحــدة  غيــاب 
ــه. ــع ذات ــع الواق ــى م ــور وحت ــق الأم ــع منط ــجم م ــق لا ينس ــاً تلفي ــقاط وأحيان ــب وإس ــن تركي ــارة ع ــداه عب ــا ع ــال، وم المج
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فمجمــل مــا أثــاره الجابــري ومــن أتــى بعــده يتلخــص بضــرورة قيــام 
ــي  ــة ف ــة الفاعل ــوى العربي ــة بصيغــة تجتمــع  فيهــا الق ــة التاريخي الكتل
ــد  ــى الح ــق عل ــي تتف ــيٌ والت ــودٌ حقيق ــا وج ــي له ــي والت ــع العرب الواق
الأدنــى مــن الثوابــت وأهمهــا التــي ذكرناهــا هنــا ضــرورة قيــام تكتــل 
فــي مواجهــة قــوى الهيمنــة، بحيــث يجتمــع كل مــن لــه مصلحــة فــي 
ذلــك، مــن قــوى قوميــة ويســارية وإســامية وليبراليــة وطنيــة ومــن 
الطلبــة إلــى العمــال إلــى الفلاحيــن إلــى المثقفيــن إلــى بعــض عناصــر 
ــى المســاجد  ــر إل ــف مــع التغيي ــي تق ــي الت ــي الوطــن العرب الســلطة ف
والمصليــن كمــا يقــول الجابــري، فالوصــول لهــؤلاء جميعــاً وجمعهــم 
ــة  ــكل البني ــترك يش ــم مش ــة كقاس ــة الاجنبي ــر الهيمن ــرة كس ــى فك عل
الاجتماعيــة للكتلــة التاريخيــة العربيــة، وعلــى أن يعــذر بعضنــا بعضــاً 
ــة  ــة التاريخي ــض الكتل ــة تنه ــذه التوليف ــن ه ــه، ضم ــا علي ــا اختلفن فيم

ــة.  ــة الإمبريالي ــة فــي مواجهــة الهيمن العربي

إذا كان هــذا الطــرح لا يخلــو مــن رغائبيــة واضحــة ومثاليــة لا حــدود 
ــر  ــي غي ــف ســتار براغمات ــا انتهــازي يتســتر خل ــه بدرجــة م ــا فإن له
ــة العربيــة الراهنــة، ولا ينــم إلا عــن  معلــن، لأنــه يتناقــض مــع الحال
ــن  ــاً بي ــع عقائدي ــن أن تجم ــف يمك ــة، فكي ــذه الحال ــل ه ــامٍ لتفاصي تع
ــاء  ــى أســاس الانتم ــور عل ــم الأم ــن إســامي، الأول يقي ــي وبي عروب
للعروبــة ووحــدة الأمــة العربيــة )مــع تأكيدنــا علــى العلاقــة العضويــة 

بيــن العروبــة والإســام(، والثانــي علــى أســاس الانتمــاء للإســام وتحــت العنــوان الإســامي ينــدرج الســؤال عــن الطائفــة، فــإذا 
كنــا مختلفيــن فــي تقييــم جوهــر التناقضــات فــي الواقــع العربــي، وإذا كنــا مختلفيــن فــي المنطلــق مــا بيــن الأمــة )القوميــة( والديــن 
فــإن التبايــن يتســع إلــى الحــدود التــي لا تجعــل معهــا فرصــاً للتقــارب، وإذا جمعنــا مــع هــؤلاء اليســار والليبرالييــن، فعــن أي 

كتلــة نتحــدث نتيجــة هــذا التلفيــق؟! 

يصــر المتحمســون للكتلــة التاريخيــة علــى ضــرورة أن يكــون الإســامويون مــن ضمــن المكونــات الرئيســية للكتلــة التاريخيــة، 
ويقفــزون عــن التحالــف الإمبريالــي – الرجعــي مــع قــوى الإســام السياســي خــال العقــد الأخيــر، هــذا ناهيــك عــن التحالفــات 
ــي القــرن  ــم الشــيوعي ف ــار القومــي وفــي مواجهــة العال ــة فــي مواجهــة التي ــة العالمي ــة لهــذه الحــركات مــع الإمبريالي التاريخي
ــة  ــى قاعــدة الطائفي ــة أن نجتمــع مــع هــؤلاء، هــل عل ــة التاريخي ــو الكتل ــا عراب ــى أي قاعــدة مــن التحالــف يريدن الماضــي، فعل

والفــرز المذهبــي، أم علــى قاعــدة دار الاســام ودار الكفــر، لهــذا فــإن بنيــة هــذه الكتلــة مفككــة ومفتقــدة للقاســم المشــترك.

علــى أن منظــري هــذه الكتلــة يســوقون الأمثلــة علــى تشــكلها عبــر مفاصــل تاريخيــة ســواء عربيــة أم غيــر عربيــة، فيعتبــرون 
ــي  ــة ف ــة التاريخي ــن الكتل ــاً م ــة نوع ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ــة ف ــن الاتحــاد الســوفييتي والرأســمالية الغربي ــف بي ــاً التحال مث
مواجهــة النازيــة والفاشــية، وكذلــك يعتبــرون “الربيــع العربــي” نوعــاً مــن الكتلــة التاريخيــة انصهــرت فيهــا قــوى الشــعب فــي 
بوتقــة واحــدة مطالبــة بالديموقراطيــة والحريــة، ويجتهــد آخــر بالقــول أن عبدالناصــر اســتطاع أن ينشــئ هــذه الكتلــة فيمــا عُــرف 

بتحالــف قــوى الشــعب العامــل... إن الأمثلــة الســابقة ليســت إلا تلفيقــاً وقفــزاً عــن قوانيــن الواقــع وقوانيــن الصــراع. 

بــدأ الجابــري بالتنظيــر للكتلــة التاريخيــة بتعريفهــا علــى أنهــا: “كتلــة تجمــع فئــات عريضــة مــن المجتمــع حــول أهــداف واضحــة 
ــات  ــة علاق ــاً بإقام ــق ثاني ــة، وتتعل ــة والفكري ــة، السياســية والاقتصادي ــة الاســتعمار والإمبريالي ــن هيمن ــق أولاً بالتحــرر م تتعل
اجتماعيــة متوازنــة يحكمهــا، إلــى درجــة كبيــرة، التوزيــع العــادل للثــروة فــي إطــار مجهــود متواصــل للإنتــاج.  وبمــا أن مشــكلة 
التنميــة مرتبطــة فــي الوطــن العربــي بقضيــة الوحــدة، فــإن هــذه الكتلــة التاريخيــة يجــب أن تأخــذ بعــداً قوميــاً فــي جميــع تنظيراتها 
وبرامجهــا ونضالاتهــا”، لتصــل ورشــة العمــل الأخيــرة المنعقــدة فــي مؤسســة محمــد عابــد الجابــري  إلــى ان الكتلــة التاريخيــة 

تنطلــق مــن نقطــة الإجمــاع علــى القضيــة الفلســطينية.



  العدد رقم ) 61( صدر في  1  حزيران عام 2019 للميلاد 

13

علــى الرغــم ممــا تمثلــه فلســطين فــي الوجــدان العربــي مــن إجمــاع ومــا تمثلــه مــن حالــة فــرز إلا أن مــا توصــل اليــه المنتــدون 
فــي مؤسســة الجابــري يعــد تراجعــاً عمــا بــدأوا بــه منــذ عقــود ثلاثــة، فحتــى مشــروع الوحــدة العربيــة بقــي ضبابيــاً فــي تضمينــه 
ضمــن أبجديــات الكتلــة التاريخيــة، ولا يشــكل نقطــة جامعــة وحاســمة فــي حالــة الأزمــة العربيــة حســب نظــرة الجابــري وحســب 
ــة وإعــادة التوزيــع العــادل للثــروة هــي  الخلاصــة التــي توصلــت لهــا الورشــة المنعقــدة مؤخــراً فــي المغــرب، مناهضــة الهيمن
أهــداف مهمــة فــي مشــروع النهضــة العربيــة، لكنــه لا يخــوض فــي الأســاس البنيــوي للتناقضــات فــي الواقــع العربــي المتمثلــة 
بالتجزئــة والتبعيــة والاســتبداد والأجــزاء المغتصبــة ونضيــف لهــا حالــة التفــكك التــي أصابــت النســيج الاجتماعــي العربــي بعــد 

تفشــي الطائفيــة.

النزعــات الانتهازيــة مهمــا تدثــرت بغطــاء مــن القدســية والخطــاب الجميــل المنمــق إلا أنهــا بالنهايــة تبقــى انتهازيــة ولا يمكــن أن 
تصــب فــي خدمــة الأمــة، أو خدمــة المشــروع النهضــوي، وإن الضجيــج الــذي ملئــت بهــا الأجــواء فــي أوســاط المثقفيــن العــرب، 
أو لنقــل النخــب، حــول ضــرورة الكتلــة التاريخيــة تقــف خلفهــا تحالفــات تصــب فــي خانــة هيمنــة بعــض القــوى أو المثقفيــن علــى 
المشــهد الثقافــي فــي الوطــن العربــي، هــذا مــن جانــب.  ومــن جانــبٍ آخــر، لا بــد مــن توضيــح ملامــح المعركــة علــى صعيــد 
الثقافــة وصعيــد الأيديولوجيــا، لنقــول إن الإمبرياليــة العالميــة وبحكــم الخبــرة المتراكمــة لديهــا وبدافــع مــن القــدرة والإمكانــات 
التــي تملكهــا تعمــل وبشــكل حثيــث علــى منــع وتطويــق وعرقلــة المشــروع العربــي فــي الوحــدة، وذلــك بالنظــر إلــى آفــاق الحــل 

العربــي الــذي يتلمــس طريقــه عبــر مســارين:

المســار الأول: الوحــدة بالقــوة )الحديــد والنــار( علــى النمــوذج البيســماركي الألمانــي يكــون عمــاد هــذا المســار الدولــة القاعــدة 
والجيــش القــوي، ولا يخفــى أن خديعــة »الربيــع العربــي« كان أول أهدافهــا  تقويــض الجيــوش العربيــة الفاعلــة و/أو ذات البعــد 
العقائــدي، وآخــر سلاســل التآمــر هــو تركيــز الهجمــة علــى الجيــش الجزائــري، وكذلــك اســتهداف الأقطــار العربيــة قوميــة التوجــه 

التــي مــن الممكــن أن تأخــذ دور الإقليم-القاعــدة.

ــوري  ــم القومــي الث ــاده التنظي ــدي والتنظيمــي الشــامل ( وعم ــا )المشــروع العقائ ــي: مشــروع الوحــدة بالأيديولوجي المســار الثان
ــم والعقيــدة  ــم القومــي المتســلح بالعقــل والعل ــاً مــا تراهــن عليــه الأجيــال العربيــة، انبثــاق التنظي والنظريــة العقائديــة، وهــذا فعلي
القوميــة، الــذي يعمــل علــى المســتوى التثقيفــي ونشــر الوعــي وخلــق هيمنــة ثقافيــة أشــبه بالتــي تحــدث عنهــا غرامشــي ولكنهــا 

ــة.  ــة الطابــع لا تســتند إلــى تحالفــات عابــرة للأيديولوجيــات أو إلــى تنظيمــات غيــر قومي قومي

فأيــن يقــف مشــروع »الكتلــة التاريخيــة« العربــي وفقــا لهــذا المســار فــي ظــل الحصــار الإمبريالــي للوحــدة العربيــة ومشــروع 
ــراق  ــي الع ــة ف ــوش العربي ــم الجي ــة أه ــة أن تســتنزف بني ــى مســتوى المســار الأول اســتطاعت الإمبريالي ــة، فعل النهضــة العربي
ــع  ــف م ــي بالتحال ــذا فه ــر، له ــة كمص ــة المهم ــدول العربي ــراق ال ــي اخت ــتمر ف ــر، وتس ــاً الجزائ ــن، وحالي ــا واليم ــورية ليبي وس

ــي هــذا المســار.  ــا ف ــذ خطته الجماعــات الإســامية تنف

ــرر  ــا، وأن إرادة التح ــرض ذاته ــد أن تف ــراع لا ب ــن الص ــدرك أن قواني ــة ت ــة العالمي ــإن الإمبريالي ــي ف ــار الثان ــى المس ــا عل أم
والنهــوض لــدى الشــباب العربــي لا بــد أن تنتصــر وتنظــم ذاتهــا وفقــاً لعقيدتهــا القوميــة، مــن أجــل هــذا تعتــرض درب الشــباب 
ــة نظــراً  ــا الحــل بحســن ني ــداً أنه ــا معتق ــا البعــض قصــداً والبعــض يجــري خلفه ــة يتبناه ــي المشــاريع المضــادة والمضلل العرب
لطريقــة إخــراج هــذه المشــاريع وتســويقها، ومشــروع الكتلــة التاريخيــة مشــروع اختــراق وإجهــاض للمشــروع القومــي الوحــدوي، 
يــراد منــه اســتنزاف القــوى الشــبابية العربيــة واســتهلاكها فــي مســارٍ مضلــل، وحــرف البوصلــة عــن الخــط الصحيــح، بمــا يشــبه 
الاحتــواء والتأطيــر للقــوى العربيــة وإدارة مســارها واســتهلاكها فــي تناقضــات كتلــة تاريخيــة فارغــة مــع قــوى كثيــر منهــا يقــف 

فــي الصــف الإمبريالــي المعــادي للعروبــة.

ــى فــرض  ــه عل ــة  لأن ــة المضــادة للوحــدة والتحــرر وكســر الهيمن ــه الكتل ــة أن ــه وبثق ــة يمكــن وصف ــة التاريخي إن مشــروع الكتل
ســامة النوايــا فــإن القــوى القوميــة وجلهــا مــن الكادحيــن والفقــراء فــي حــال كانــت ضمــن هــذه الكتلــة بالتشــارك مــع الإســامويين 
والليبرالييــن فإنهــم الحلقــة الأضعــف كــون باقــي القوتيــن تمتلــكان المــال والنفــوذ وهــذا مغــزى تشــكيل هــذه الكتلــة للهيمنــة علــى 
العنصــر القومــي ومشــروعه فــي إطــار الكتلــة التاريخيــة، علــى غــرار مــا يســمى الـــ BDS كالتفــاف علــى مشــروعية تحريــر 
فلســطين بمقاطعــة بضائــع الكيــان الصهيونــي ويصبــح الهــم مقاطعــة البضائــع والتعامــي عــن الاحتــال ويصبــح أفــق مقاومــة 

الاحتــال بنــاءً علــى برنامــج الـــBDS وهــو »الدولــة الواحــدة«.

فمهما كانت الشعارات براقة ومضامين الكتلة التاريخية جميلة إلا أنه لطالما دسُ السم في الدسم.



 العدد رقم )61( صدر في  1  حزيران عام 2019 للميلاد 

14

تحالف القوميين مع الإخوان.. سذاجة أم ماذا؟!

كريمة الروبي

تعيــش الأمــة العربيــة واقعــاً مأزومــاً لا تخطئــه عيــن، مرحلــة 
انهيــار وتفــكك وصراعــات واقتتــال داخلــي وتبعيــة، يحتــاج 
ــات  ــاوز كل الخلاف ــداً وتج ــاً واح ــوف صف ــع الوق ــن الجمي م

لمواجهــة كل هــذه الأزمــات.

ــكرات  ــاً للمعس ــداً مبدئي ــاج تحدي ــا يحت ــاف هن ــاوز الخ وتج
التــي يقــف فــي صفهــا كل فريــق، وذلــك بالنظــر لنــوع 
وشــكل الصــراع، حتــى لا نقــع فــي ذات الفــخ القديــم/ الحديــث 
الــذي عانينــا كثيــراً مــن تبعاتــه، بينمــا يصــر عليــه البعــض، 
وهــو اعتبــار كافــة التيــارات وطنيــة ومخلصــة وتســعى حقــاً 
ــا  ــد ســخّرنا نضالن لإصــاح ونهضــة الأمــة، فنجــد أنفســنا ق
ــامي  ــار الإس ــي التي ــن ف ــن المنتفعي ــة م ــة مجموع ــي خدم ف
ــم. ــة لمصالحه ــا خدم ــر أقطارن ــي تدمي ــرددون ف ــن لا يت الذي

ــة  ــا مــن تجرب ــر بن ــا م ــد كل م ــل بع ــن أتخي ــم أك شــخصياً، ل
خــال الســنوات الســبع الماضيــة، أظهــرت بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك، أن هنــاك مدعّــون كاذبــون براجماتيــون لديهم اســتعداد 
للأمــة  التاريخــي  العــدو  مــع معســكر  دائــم للاصطفــاف 
ــم أكــن  ــة بأكملهــا، ل ــر دولٍ عربي ــي- لتدمي ــان الصهيون -الكي
أتصــور أن يأتــي اليــوم الــذي نكــون فيــه مطالبيــن بالتحالــف 
معهــم لمواجهــة أزمــات الأمــة!، مجــرد طــرح الفكــرة يثيــر 

الكثيــر مــن العجــب، ففــي الوقــت الــذي وقــف فيــه القوميــون وبعــض اليســار الوطنــي فــي مواجهــة محــاولات تفتيــت وتدميــر 
الــدول باســم »الحريــة« و»الديمقراطيــة« علــى النمــط الأمريكــي والتــي روج لهــا مــا ســمي بـ»الربيــع العربــي«، كانــت جماعــة 
»الإخــوان المســلمون« بــكل مــا لديهــا مــن قــوة متحالفــة مــع الإمبرياليــة، بــل كانــت رأس حربــة هــذا المخطــط التفتيتــي، ثــم يأتي 
مــن يقتــرح أن نعالــج أزماتنــا ونواجــه مشــكلاتنا ومصيرنــا بالتحالــف مــع مــن دمرونــا وأوصلونــا لهــذا الوضــع المــزري. أي 

عقــل يمكــن أن يســتوعب مثــل هكــذا طــرح؟!

فــي البدايــة أكدنــا أن عــاج أزماتنــا يحتــاج أولاً لتحديــد نــوع وشــكل الصــراع، ونحــن كقومييــن عــرب نــرى أن الصــراع فــي 
الأســاس هــو صــراع ضــد الإمبرياليــة التــي تســعى للســيطرة علــى ثرواتنــا والتحكــم فــي ممراتنــا وتحويلنــا لمجــرد تابعيــن، 
ــداً مــع مــن ســاعد الغــرب يومــاً فــي  ــن نتحالــف أب ــة قــوى تقــف فــي وجــه الإمبرياليــة، ول وبالتالــي فنحــن مــع أي توجــه وأي

تحقيــق أطماعــه، وهــذا موقــف مبدئــي غيــر قابــل للجــدل أو النقــاش.

وقــد أظهــرت تيــارات الإســام السياســي وعلــى رأســها جماعــة »الإخــوان«، أنهــا تقــف دائمــاً صفــاً واحــداً مــع الإمبرياليــة، 
ــويس  ــاة الس ــركة قن ــن ش ــة م ــا بمنح ــن البن ــد حس ــى ي ــلمون« عل ــوان المس ــة »الأخ ــث تأسســت حرك ــأتها )حي ــذ نش ــك من وذل
البريطانيــة عــام 1928 وخــال الربــع قــرن التالــي بدعــم مــن الدبلوماســيين البريطانييــن والمخابــرات البريطانيــة – روبــرت 
دريفــوس »لعبــة الشــيطان«(، مــروراً بمواقفهــا المعاديــة دائمــاً لحــركات التحــرر الوطنــي، حيــث وقفــت ضــد مصــر فــي معركة 
العــدوان الثلاثــي عــام 1956، وســجد أعضاؤهــا شــكراً لله علــى هزيمــة العــرب فــي 1967، ثــم اصطفــت حركــة »الإخــوان 
ــي أفغانســتان والشيشــان ويوغوســافيا  ــا ضــد الاتحــاد الســوفيتي ف ــي حربه ــة ف ــات المتحــدة الأمريكي ــع الولاي المســلمون« م
وأيــة معركــة تتفــق مــع المصالــح الأمريكيــة، وليــس انتهــاءً بدورهــا الرئيســي كــرأس حربــة مشــروع تدميــر البلــدان والجيــوش 
العربيــة، وهــو مــا لــم يصبــح ماضيــاً بعــد كــي نجــادلَ فيــه، بــل هــو واقــعٌ مــا زلنــا نعيــش تفاصيلــه، فكيــف يمكــن الوثــوق فــي 

مثــل هــذا التيــار، واعتبــاره تيــاراً وطنيــاً والخــاف معــه مجــرد خــاف أيديولوجــي يمكــن تجــاوزه؟!.
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هنــاك مــن يدعّــي أن الخلافــات معــه ظهــرت مــع )الربيــع العربــي(، لــذا يمكــن حلهــا وتجاوزهــا، والحقيقــة أن الخــاف قديــمٌ 
وجــذريٌ وتاريخــيٌ بيــن مــا هــو وطنــي قومــي مخلــص صــادق وبيــن مــا هــو منتفــع وغيــر وطنــي بــل وعميــل صريــح. أمــا 
)ربيعهــم العبــري( فلــم يكــن أبــداً مجــرد نقطــة خــاف عابــرة، بــل كان كاشــفاً بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك لنوايــا هــذه الجماعــة، 

والتــي تتعــارض مــع كل مــا هــو وطنــي.

قــد يبــدو للبعــض أن قضيــة فلســطين ومعــاداة الصهيونيــة هــي نقطــة التقــاء يمكــن البنــاء عليهــا للتحالــف علــى أرضيــة قضيــة 
ــف جماعــة  ــاً وشــعاراتياً، تق ــف. فظاهري ــذا التحال ــد اســتحالة ه ــذات تؤك ــة بال ــك القضي ــة أن تل ــن الحقيق وعــدو مشــترك، ولك
“الإخــوان” مــع القضيــة الفلســطينية وضــد الحركــة الصهيونيــة، ولكــن عمليــاً، هــي تنفــذ الأجنــدة الصهيونيــة بحذافيرهــا، مــن 
تدميــر ليبيــا وتشــويه ســمعة ومحاولــة اســتنزاف الجيــش المصــري إلــى الحــرب الكونيــة علــى ســورية واســتنزاف جيشــها، أليــس 
فــي ذلــك أكبــر خدمــة للحركــة الصهيونيــة؟ أم أن مجــرد رفــع شــعارات نصــرة القضيــة الفلســطينية كافٍ لوضعهــا فــي خانــة 
النضــال الحقيقــي والمخلــص ضــد الصهيونيــة ؟. نعــم هنــاك حــركات مســلحة فــي فلســطين تتبــع جماعــة “الإخــوان”، إلا أنهــا 
تقــاوم مقاومــة مشــروطة وتحــت الوصايــة القطَريــة، وطبقــاً لمصالــح الجماعــة وليــس القضيــة، وهــي نفســها التــي حاربــت ضــد 
الدولــة الســورية التــي أوت قادتهــا واحتضنتهــا مــن أجــل فلســطين.  ولعــل دخــول مثــل هــذه الفصائــل علــى خــط المقاومــة قــد 
أضــر بالقضيــة وأفقدهــا الكثيــر مــن قوتهــا، وذلــك مقارنــة بالحــركات اليســارية والقوميــة حيــن كانــت هــي مــن تقــود المقاومــة 

ضــد العــدو الصهيونــي.

كذلــك، كيــف تقــف جماعــة “الإخــوان” ضــد الصهيونيــة، وقــد كان مؤيدوهــا يهللــون ويكبــرون لطائــرات العــدو الصهيونــي 
ــدة  ــة وقائ ــح الصهيوني ــة المصال ــدة ممثل ــات المتح ــا ضــد الولاي ــف معه ــن التحال ــف يمك ــاً ســورية؟، وكي ــي تقصــف أهداف وه
تدميــر الأمــة العربيــة- وهــم لاجئــون لــدى الكونجــرس الأمريكــي يســتجدون موقفــاً يدعمهــم، ويطالبــون بعــدوان أمريكــي علــى 
ــي مجــرد  ــان/أبريل 2018 ه ــي نيس ــة ضــد ســورية ف ــة الأمريكي ــاً وســخطاً لأن الضرب ــا ضجيج ــأوا الدني ــم يم ســورية؟، أل
ضربــة محــدودة مطالبيــن بضربــات أكثــر عنفــاً للقضــاء علــى الجيــش العربــي الســوري؟. ســيطالب بعــض المتحمســين لمثــل 
هــذا التحالــف بنســيان الماضــي )والــذي لــم يصبــح ماضيــاً بعــد( متحججــاً بوجــود مراجعــات لــدى هــذا التيــار “المتآمــر”، إلا 

أننــا لــن ننســى الماضــي، ولــن نعمــي أعيننــا عــن خيانــات الحاضــر.

بعــد هزيمــة مشــروع جماعــة “الإخــوان” وفشــلهم فــي القضــاء علــى آخــر معاقــل القوميــة العربيــة – العــدو المشــترك بينهــم 
وبيــن الاســتعمار الغربــي- يخــرج علينــا مــن يطــرح فكــرة تحالــف القومييــن معهــم، ولا أدري إن كان هنــاك قومــي عاقــل يقبــل 
بمجــرد طــرح الفكــرة، وإن كنــت أعتقــد أن هنــاك مدعّيــن للقوميــة يلعبــون دور حصــان طــروادة يتســلل مــن خلالــه عناصــر 

وأفــكار “الإخــوان” داخــل التيــار القومــي لإفســاده وســرقة نضالــه خدمــة لمشــروعه.

فــي ســنوات الجامعــة، كان لــي رفــاق قوميــون )ناصريــون( وقــد ظلــوا كذلــك لســنوات حتــى جــاءت أحــداث 25 ينايــر 2011، 
ــار قومــي إســامي(، ومــع الوقــت تحــول  ــة بالحــركات الإســامية )تي ــة العربي ــط القومي ــكارٌ لرب ــدأت تتســلل إليهــم أف حيــث ب
هــؤلاء الرفــاق إلــى عناصــر إخوانيــة تهاجــم القوميــة والتجربــة الناصريــة، وتســاند وتدعــم مرشــح “الإخــوان” محمــد مرســي 
فــي انتخابــات الرئاســة المصريــة، ومنهــم مــن أصبــح مؤيــداً لـــ “داعــش”. وعليــك عزيــزي القــارئ أن تتخيــل مــا يمكــن أن يحــل 

بالتيــار القومــي وبالأمــة العربيــة كلهــا حــال تحالــف القومييــن والإســاميين )لإصــاح حــال الأمــة(.

إن مــن يأملــون فــي جــدوى التحالــف مــع تيــار أدمــن التآمــر والغــدر والخيانــة والوقــوف دائمــاً فــي معســكر أعــداء الأمــة، ليــس 
لديهــم القــدرة علــى قــراءة الواقــع.  إن التحالــف الــذي يمكــن أن نتجــاوز فيــه عــن أيــة خلافــات هــو التحالــف القائــم علــى أرضيــة 
الصــراع مــع الإمبرياليــة، وأي تقاطــع لأي تيــار مــع المصالــح الغربيــة كفيــلٌ بخروجــه مــن دائــرة أي تحالــف، وإلا ســنتحول 
لمجموعــة مــن الحمقــى يشــعلون أجســادهم لإنــارة الطريــق أمــام الغــرب لتنفيــذ أهدافــه، ونحــن لســنا كذلــك ولا يمكــن لعاقــل أن 
يقبــل بذلــك. يبــدو أن هــذه الأمــة مبتــاة بمثقفيــن يتصــورون أنهــم يعرفــون أكثــر مــن الشــعب العــادي، والحقيقــة أن هــذا الشــعب 
الــذي يتهمونــه بالجهــل، قــد حســم موقفــه مــن جماعــة “الإخــوان” واعتبرهــا إرهابيــة لا يمكــن الوثــوق بهــا، وبفطرتــه أدرك 
أنهــا أول طريــق التطــرف الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى “داعــش” وأخواتهــا. أمــا أنــت عزيــزي المثقــف صاحــب النظريــات 
فــي كيفيــة صناعــة تحالــف بيــن كافــة التيــارات علــى اختــاف أيديولوجياتهــا، حتــى وإن كان مشــكوك فــي إخلاصهــا، فمــا عليــك 
ــي،  ــا العروب ــار متســلحين بانتمائن ــا نواجــه ونناضــل ونصــارع ضــد التي ــكار لنفســك، وتتركن ــل هــذه الأف ــاظ بمث ســوى الاحتف
وبوصلتنــا التــي تشــير دائمــاً وأبــداً باتجــاه النضــال ضــد الإمبرياليــة، وتاريخنــا الــذي لــم يتلــوث يومــاً بخدمــة مصالــح أعــداء 

الأمــة.



 العدد رقم )61( صدر في  1  حزيران عام 2019 للميلاد 

16

التسلل الإخونجي.. من باب “المصالحة” و“طي صفحة الربيع”

السيد شبل

مــن المؤســف جــداً أن تتســرب إلــى نــواحٍ مــن المعســكر الــذي صــار 
لــه ثمانيــة أعــوام يصــارع الإخونــج، بمــا مثلّــوه كــرأس حربــة 
لمشــروع الهــدم والتخريــب والتفكيــك، لغــةٌ ناعمــةٌ ومتصالحــةٌ 
ــع نحــو إعــادة اســتيعابهم واحتضانهــم، وكأن شــيئاً  ــد تدف معهــم، وق
لــم يكــن، وكأن “الربيــع” كان محــض زوبعــة فــي فنجــان، ويمكــن 
ــدات للأقطــار  ــت أشــد التهدي ــي كان ــة، الت ــك التجرب طــي صفحــة تل

ــهولة! ــة، بس ــا الداخلي ــا ووحدته ــة وحداثته العربي

الحقيقــة أن هــذا الأمــر ليــس خيانــةً للتضحيــات الكثيــرة التي تــم بذلها 
علــى مــدار الأعــوام الماضيــة فحســب، بــل فيــه أيضــاً فيــه شــيءٌ مــن 
الحماقــة بالنظــر للمصلحــة العربيــة تحديــداً.  والإخونــج لــم يشــكلوا 
جماعــةً ضــارةً فــي ســياق “الربيــع” فحســب، بــل تخريبهــم أقــدم مــن 
ذلــك بكثيــر، وانظــروا للجهــة التــي مثلّــت أحــد ألــدّ خصــوم تجــارب 
ــا وســورية والعــراق والجزائــر،  التحــرر الوطنــي فــي مصــر وليبي
بالخمســينيات والســتينيات ولاحقــاً، وانظــروا لدورهــم التاريخــي فــي 
أفغانســتان أو القوقــاز أو يوغوســافيا أو اليــوم فــي ملــف شــينجيانج 
الصينيــة.  ومــا حصــل مــن الإخونــج فــي ســياق “الربيــع” هــو مكمّل 

لمشــروعهم التخريبــي عامــة.

بتركيــز الضــوء أكثــر قــد يتضــح أن هــذه الدعــوات لـ“التصالــح”، 
غالبــاً مــا تتســرب مــن هــذا التوجــه الــذي يمــزج الشــعارات القوميــة 

ببعــض الأفــكار الإســاموية، وينتــج مســخاً يســمّيه “القوميــة الإســامية”، ونقــول مســخاً وليــس خليطــاً محمــوداً لأنه لا يســتهدف 
توظيــف التركــة الحضاريــة الإســامية فــي خدمــة الوطــن العربــي وأهلــه، وإنمــا يســتهدف أخونــة التيــار القومــي، أو تذويــب 
ثوابتــه عبــر هزّهــا ودفــع حاملهــا للخجــل منهــا، أو فــي أشــد درجاتــه انحطاطــاً توظيــف “القوميــة العربيــة” لخدمــة “القوميــة 
التركيــة ومشــاريع العثمانيــة الجديــدة” أو تلبيــس الأمــور فيمــا يتعلــق بالتدخــل الغربــي، وهــذا مــن أخبــث مــا يكــون، وقــد اتضــح 
هــذا التوظيــف والتلبيــس فــي غيــاب الموقــف الرافــض ســواء لعــدوان الناتــو علــى ليبيــا أم للمؤامــرة علــى ســورية، أو ظهــور 
هــذا الرفــض علــى خجــل وباســتحياء محشــوراً كنــوع مــن ســد الخانــة!. وأهــم علامــة يمكــن أن تميـّـز مثــل هــذا التيــار هــي ســعيه 
لعــزل الخطــاب القومــي عــن مشــاريع التحــرر بدايــة مــن جمــال عبــد الناصــر وســيراً مــع الزمــن، أي أنــه يحتــال ليقــول بــأن 
الخطــاب القومــي أقــرب للشــيء التجريــدي المنفصــل عــن التجــارب الوطنيــة التــي حملــت هــمّ تحقيــق الوحــدة العربيــة والتنميــة 
الاقتصاديــة وتحديــث البنُــى المجتمعيــة.. إلــخ، وهدفــه الأساســي مــن ذلــك هــو تحاشــي التــورط فــي الصــدام مــع الإخــوان، لأن 

التجــارب القوميــة جميعهــا قــد اصطدمــت بالعناصــر الإخوانيــة وعاقبتهــا علــى عمالتهــا وتطرفهــا وتخريبهــا فــي المجتمــع.

وقــد رصــدت ذلــك التوجــه بنــاء علــى تجربــة ذاتيــة مــع الفصائــل التــي تزعــم “القوميــة” والتــي ذهبــت للتحالــف مــع جماعــة 
الإخــوان فــي مصــر، أنهــا كانــت قــد بــدأت مــن الهجــوم علــى جمــال عبــد الناصــر و“الناصرية” وشــن الحــرب علــى المصطلح، 
ثــم انتقلــت للهجــوم علــى كل الأنظمــة التــي حكمــت الجمهوريــات العربيــة مــا بعــد التحــرر مــن الاســتعمار الأوروبــي، ليبقــى 
فــي النهايــة الشــعار “القومــي” معلقـًـا فــي الفــراغ، يمكــن تطويعــه لإحــداث مثــل هــذا النــوع مــن التحالــف، أمــا بعــض التيــارات 
الأخــرى، فقــد لجــأت أيضــاً إلــى حيلــة “الوطنيــة الجامعــة” )بمعنــى المظلــة التــي تشــمل الجميــع وتتصالــح مــع الــكل( لتنفــي عــن 
نفســها التعلـّـق بعبــد الناصــر، أو التحمّــس الكافــي لــه، وبالتالــي يصبــح الطريــق مفتوحــاً للتقــارب مــع الإخــوان، الذيــن لا يعــادون 
أحــد بقــدر عدائهــم لعبدالناصــر، وليــس فقــط لأنــه اصطــدم بهــم سياســياً وســجنهم القضــاء فــي زمنــه، ولكــن لأنــه كان وطنيــاً 
حقيقيــاً وصاحــب مشــروع للتحريــر والنهضــة، لــذا تجــد الإخــوان يحملــون عــداءً وافــراً أيضــاً للضابــط الثائــر/ أحمــد عرابــي، 

ويشــنون الحــرب عليــه، رغــم أن جماعتهــم لــم تكــن قــد تأسســت فــي زمنــه، وبالتالــي لــم يقمعهــم الرجــل!
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مــن جهــة أخــرى، تشــتبك إيــران فــي هــذا الملــف التصالحــي، وهــذا 
ــى  ــا، بمعن ــي تعتمده ــات” الت ــل الملف ــة “فص ــاب سياس ــن ب ــي م يأت
أنهــا تســتطيع أن تفصــل عداءهــا مــع الإخــوان فــي الملــف الســوري 
عــن قربهــا منهــم فــي ملــف آخــر، وكذلــك يأتــي مــن ســعيها لتفكيــك 
معســكر خصومهــا مــن الخليجييــن الدائريــن فــي فلــك العمالــة 
ــا  ــوان باعتباره ــة الإخ ــر حليف ــة قط ــر لدول ــي تنظ ــي، وه للأمريك
مناكفــاً جيــداً أمــام الســعودية - مــع العلــم أن تلــك المناكفــة هــي محض 
صــراع عمــاء بــإدارة أمريكيــة-، وعلــى أســاس تلــك النظــرة، فهــي 
ــى إعــادة دمجهــم.  ــرب مــن جماعــة الإخــوان، وتحــرض عل ــد تقت ق
كمــا لا يجــب إغفــال عمــق التأثيــر الإخوانــي علــى أيديولوجيــة 
الثــورة الإيرانيــة، وعُمــق إســهام كتابــات ســيد قطــب وأبــو الأعلــى 
ــا فــي تشــكيل تلــك الأيديولوجيــة. لكنــه أيضــاً  المــودوي وحســن البن
ــة  ــددة شــكلت عقلي ــل أخــرى ومتع ــة عوام ــال أن ثم ــم إغف ــن الظل م
ــي  ــذي وضعهــا ف ــي منهــا العامــل القومــي ال ــة، والت ــورة الإيراني الث
خصومــة مــع القــوى الدوليــة )=الغربيــة( التــي تريــد الهيمنــة عليهــا، 
وهنــاك أيضــاً التأثيــرات والمناحــي الفلســفية العرفانية/الصوفيــة لــدى 
زعمــاء الثــورة، والتــي حجّمــت كثيــراً مــن النزعــة الرجعيــة للإســام 

السياســي عامــة.

المطلــوب فــي الحقيقــة هــو إدراك طهــران لكــون التقــارب مــع 
المجتمــع الــذي ورث التســنن يكــون بلفــظ الإخونــج وليــس بالتعاطــي 

بإيجــاب معهــم، كذلــك الخصومــة مــع آل ســعود وكلاء الأمريــكان، واللعــب علــى ورقــة تفكيــك معســكر الأعــداء لا يتطلــب كل 
تلــك الصداقــة مــع قطــر التــي بالنهايــة تحــوي أكبــر قاعــدة أمريكيــة بالمنطقــة، والتــي كانــت رأس حربــة المشــروع الأمريكــي 
فــي ليبيــا وســورية، والداعمــة لتنظيــم القاعــدة وفروعــه وأشــباهه حتــى بمراحــل معينــة داخــل إيــران نفســها عبــر دعــم العناصــر 

الســلفية فــي محافظــة سيســتان وبلوشســتان، بــل والمحرضــة الكبيــرة علــى العــدوان علــى اليمــن فــي البدايــة.

ثــم بتوســيع الرؤيــة يتبيــن أساســاً أن النــاس العاديــة -سُــنةّ كانــوا أو شــيعة، مســلمين أو مســيحيين أو غيــر ذلــك- لا تفكــر بأحاديــة 
ــاس،  ــوم الن ــم!. عم ــا تمثلّه ــم أنه ــي يتُوه ــي” الت ــن السياس ــات “الدي ــودد لجماع ــزم الت ــى يل ــب، حت ــن والمذه ــب الدي ــن ثق وم
بالحقيقــة، أكثــر واقعيــة وعقلانيــة وبراجماتيــة واعتــدالاً ممــا يظــن الكثيــرون، حتــى تدينهــم يغلــب عليــه طابــعٌ صوفــيٌ عابــر 
لحواجــز المذاهــب وربمــا الأديــان ذاتهــا، بمــا يعنــي أن مصلحــة النــاس السياســية والدنيويــة هــي الأولــى. والحقيقــة أن خيــار 
ــاوم فهــو كافٍ جــداً لكســب القلــوب والعقــول داخــل الوطــن  ــاه المحــور المق ــو تبن وخطــاب هوجــو تشــافيز وفيديــل كاســترو ل
العربــي وخارجــه، خاصــة إن تــم ضبطــه فــي بعــض النواحــي لتجنــب الصــدام المباشــر مــع المشــاعر الدينيــة الموروثــة، وتــرك 

هــذا الأمــر للحِــراك الثقافــي.

مــن المهــم هنــا )ومــن المهــم جــداً( التأكيــد علــى أن الهــمّ الأساســي للمواطــن العربــي لا يجــب أن يكــون العــداء مــع تلــك الجماعــة 
أو تلــك، بــل العــداء مــع الحلــف الصهيوأمريكــي، والســعي لتحريــر بــاده مــن منظومــة النهــب والهيمنــة الغربيــة، وأن يكــون 
ــه مشــاريع  ــون ب ــدار مــا يعرقل اشــتباكه مــع هــذا النــوع مــن الجماعــات بالنظــر لحجــم خدمتهــم لهــذا الحلــف الغربــي، أو بمق
التحــرر، أو بمــدى إســهامهم فــي تفكيــك المجتمــع داخليــاً عبــر بــث الأفــكار الطائفيــة والرجعيــة. وهــذا متحقــق تمامــاً فــي جماعــة 
الإخــوان، وحلفائهــم مــن الســلفيين، المتمثليــن فــي “التيــار الســروري” الــذي نجــح فــي خلــط عبــاءة محمــد عبــد الوهــاب ببنطــال 

ســيد قطــب، وقــاد مــا يســمى بـ”الصحــوة” )مســار رجعــي بامتيــاز( فــي العديــد مــن الأقطــار العربيــة.

كذلــك علينــا فــي الاشــتباك مــع جماعــة الإخــوان أن نتســلح بميــزان الذهــب، فمــن جهــة لا يجــب أن نســمح بإعــادة 
ــة  ــن جه ــم، وم ــراب عليه ــة الت ــاول إهال ــم، لنح ــم وتآمره ــم وجاهليته ــاح عنفه ــن افتض ــتفيد م ــرى، وأن نس ــرة أخ ــم م دمجه
والصهيونيــة، الإمبرياليــة  النضــال ضــد  عــن  يشــغلنا  الــذي  بالشــكل  مركزيــاً  الأمــر  هــذا  نجعــل  أن  يجــب  لا  ثانيــة 
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ــة  ــة أو يســارية، التــي تتخــذ مــن العــداء مــع القــوى الرجعي ــة بخلفيــات قومي ــة أو المتلبرل ــارات الليبرالي كمــا تفعــل بعــض التي
ــب  ــدة، وبحس ــة الجدي ــارات الليبرالي ــت التي ــي، وإن كان ــع الصهيوأمريك ــة م ــة المركزي ــش الخصوم ــل بتهمي ــوغاً لأن تقب مس
التوجيهــات الغربيــة، قــد صــارت علــى اســتعداد للتحالــف مــع قــوى الديــن السياســي، وإيجــاد صيــغ مشــتركة للعمــل، وهــو مــا 

صــار واضحــاً تمامــاً فــي الســنوات الأخيــرة.

كمــا مــن المفيــد جــداً فــي الصــدام مــع قــوى “الديــن السياســي” التــي انتهجــت نهجــاً عميــاً: -1 الاســتفادة مــن تركــة اليســار 
الماركســي الملتــزم بالقضيــة الوطنيــة والنظــرة الموضوعيــة للتــراث، حيــث يحســب لبعــض نخــب هــذا التيــار أنهــا خاضــت 
ــع،  ــي المجتم ــاكنة ف ــة الس ــذور التقليديّ ــا، وعالجــت ب ــدى غيره ــراغ النظــري ل ــت الف ــوى، وأكمل ــك الق ــع تل ــاً م ــجالاً فكري س
وفككــت بـ)ماديتّهــا( و)جدليتّهــا( الأســس التــي حاولــت تلــك القــوى الرجعيــة البنــاء عليهــا، واصطدمــت بعنــف وجــرأة بالتيــارات 
الدينيــة، -2 العمــل علــى صعيــدٍ مــوازٍ بغــرض إطــاق قطــار القــراءات العقلانيــة والتنويريــة والتحرريــة والوطنيــة للديــن ذاتــه، 
والتحريــض علــى تعــدد التفاسير/الاســتنتاجات الفقهيــة وحمايــة أصحابهــا، وهنــا يكــون الأمــر فيمــا يشــبه الثــورة الداخليــة، أي 
فــي داخــل الديــن ذاتــه يوُلــد الجــدل، وهــذا الأمــر مفيــد جــداً خاصــة فــي الحالــة العربيــة فــي وضعهــا الحالــي. ولا نعتقــد أن ثمــة 
تعارضــاً، بــل ســيتحقق نــوع مــن التكامــل بيــن المســارين: المــادي الضاغــط مــن الخــارج، والثــوري الباعــث علــى الجــدل وتعــدد 

النظــرات والتفســيرات مــن الداخــل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً منبر حر: الكتلة الحرجة/التاريخية وتأويل غرامشي عربيا

توفيق شومر

إشــكاليات المرحلــة الحاليــة معقــدة بدرجــة يتحــول معهــا تحديــد المواقــف الثوريــة مــن الإصلاحيــة والمراوغــة إلــى موضــوع 
شــائك لــدى البعــض. وعليــه قــد يكــون مــن المهــم ابتــداءً أن يتــم تحديــد المواقــف الثوريــة لكــي يتــم إدراك المواقــف غيــر الثوريــة 
ممــا يقــال عنــه بأنــه “مواقــف ثوريــة”. الموقــف الثــوري هــو الموقــف الــذي يمكنــه أن يحمــل التغييــر للمجتمــع علــى قاعــدة فكــر 

ثــوري يتجــاوز البنــاءات الفكريــة الموجــودة فــي البنيــة الاجتماعيــة القائمــة إلــى بنيــة اجتماعيــة جديــدة. 

وهنــا تنبــع الاشــكاليات: أولاً: البنيــة الاجتماعيــة اليــوم فــي الواقــع العربــي هــي بنيــة مترافقــة مــع “نمــط الإنتــاج الكولونيالــي” 
أي أن هــذه البنيــة فــي تركيبتهــا هــي بنيــة تابعــة للبنيــة الرأســمالية. وبالتالــي لا يمكــن مــن حيــث المبــدأ أن يتــم تطبيــق مــا يصلــح 
علــى البنــى الرأســمالية علــى هــذه البنيــة التابعــة، إلا بعــد أن يتــم تحديــد طبيعــة نمــط الإنتــاج ومــا ينتــج عــن هــذا النمــط مــن 
الإنتــاج مــن بنيــة اجتماعيــة ومــن بنــاءات فكريــة مرافقــة. فالكثيــر مــن البنــاءات الفكريــة قــد تكــون فــي الواقــع منتــج مرافــق 
مهمتــه تأبيــد ســيطرة الطبقــة الكولونياليــة التابعــة علــى الحكــم مــن منطلــق تأبيــد التبعيــة للمراكــز الرأســمالية تحــت شــعارات 
ــات(.  ــي” لتطــور المجتمع ــسار الطبيع ــرف ب “الـمـ ــا يع ــى التطــور. )بم ــال ناجــح عل ــز” كمث ــل بـ“المراك ــة” والتمث “التنمي

وبالتالــي يصبــح هــم التغييــر ضمــن هــذا الفهــم هــو كيفيــة تمثــل البنيــة التابعــة بالبنيــة الاجتماعيــة للمراكــز. 

ثانيــاً: فــي البنيــة الرأســمالية تمثــل الأفــكار المختلفــة الطبقــات الاجتماعيــة التــي تخدمهــا، وذلــك مــن منطلــق وضــوح العلاقــة 
بيــن الفكــر المنتــج والطبقــة الاجتماعيــة. وهــذه لا يمكــن أن تكــون هــي الحــال فــي المجتمعــات التابعــة. ففــي هــذه المجتمعــات تــم 
تشــويه الواقــع الطبقــي إلــى الحــد الــذي لــم تعــد هــذه الطبقــات معــه فــي الواقــع متماثلــة مــع دول المراكــز. فالطبقــة البورجوازيــة 
المســيطرة هنــا هــي طبقــة لا تحكــم مــن أجــل مصالحهــا الطبقيــة داخــل البنيــة التابعــة، ولأن مصالحهــا الاقتصاديــة مرتبطــة 
أكثــر مــع المراكــز بحكــم كونهــا طبقــة كولونياليــة تابعــة، وبالتالــي فينتــج عــن هــذا التشــوه أنهــا تحكــم مــن أجــل مصالــح المراكز 
الاقتصاديــة المرتبطــة بهــا. وهنــا تصبــح الشــريحة التــي يمكــن أن تصنــف علــى أنهــا شــريحة ممثلــة “للبورجوازيــة الوطنيــة” 
ــف  ــي تأخــذ مواق ــدول الت ــي ال ــر ف ــر تأثي ــر وأكث ــع الاقتصــادي. )يمكــن اســتثناء شــريحة أكب ــر والموق شــريحة محــدودة التأثي
ــا فكــون المواقــف السياســية  ــد مــن الحذرهن ــر، ولكــن لا ب ــي ســورية والجزائ ــة كمــا هــي الحــال ف ــة للإمبريالي سياســية معادي
معاديــة للإمبرياليــة لا يجعــل هــذه الــدول بمعــزل عــن أن تكــون متأثــرة بنمــط الإنتــاج الكولونيالــي. فهــذا النمــط يتحــدد بمقــدار 
اعتمــاد اقتصــاد الــدول علــى المراكــز الرأســمالية ومقــدار كــون “التصنيــع” فيهــا مســتقلاً فعــاً عــن أن يكــون وكيــاً أو تابعــاً 

للرأســمالية فــي المراكــز. وهــذه القضيــة شــائكة، علــى أهميتهــا، ولكــن تحتــاج إلــى بحــث مســتقل ليــس هنــا موضعــه(.
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ثالثــاً: فــي هــذه البنيــة الاجتماعيــة التابعــة هنــاك الكثيــر مــن التطــورات 
ــاري” )أي  ــة مــع “النمــوذج المعي ــي حــال المقارن ــي ف المشــوهة، وبالتال
ــرورة  ــع ض ــة، م ــات الغربي ــي المجتمع ــت ف ــي حدث ــورات الت ــع التط م
التأكيــد هنــا علــى وضعــه بيــن هلاليــن لأننــي لا أعتقــد أنــه نمــوذج 
معيــاري حقيقــةً.( يتضــح أن هنــاك الكثيــر مــن الخطــوات المهمــة التــي 
لــم يخطُهــا المجتمــع باتجــاه التطــور والتقــدم. ومــن هــذه الخطــوات مثــاً 
ــمالية  ــة الرأس ــي الحال ــياً. فف ــاً وسياس ــة مجتمعي ــوم المواطن ــق مفه تطبي
ــا  ــة وفكره ــورة البورجوازي ــاً بالث ــوم كان منوط ــذا المفه ــق ه ــإن تطبي ف
ــا  ــور هن ــه الأم ــط علي ــض أن تختل ــن للبع ــن الممك ــه فم ــي. وعلي الليبرال
ــة هــو مهمــة يمكــن  ــق مفهــوم المواطن ــأن العمــل نحــو تطبي ــول ب وأن يق
ــع أن  ــي فمــا المان ــي.  وبالتال ــى أرضيتهــا الثــوري والليبرال أن يلتقــي عل
يتــم بنــاء “كتلــة حرجــة” )أو تاريخيــة( للوصــول إلــى تطبيــق المواطنــة 
ــم  ــن ض ــر م ــن” ولا ضي ــن “الوطنيي ــن والليبراليي ــار والقوميي ــن اليس بي
الإســاميين. وهــذا التفكيــر خطيــر مــا لــم يتــم تحديــد علاقــة التحالــف فــي 
هــذه الحــالات وتحديــد مــن المســتفيد بالفعــل مــن هــذا التحالــف ولخدمــة 
مــن. فكــم مــن الحــالات التــي شــهدها وطننــا ينطبــق عليــه القــول “كلمــة 

ــد بهــا باطــل”!     حــق أري

ولكــن فــي ظــل هــذا الواقــع الإشــكالي يصبــح التغييــر الثــوري غيــر ممكن 
بــدون بنــاء “الكتلــة الحرجة/التاريخيــة”، وبالتالــي فمــا هــي المعاييــر، مــن المنظــور الثــوري، التــي يمكــن معهــا أن يتــم التحالــف 
مــع القــوى الموجــودة فــي هــذه البنيــة الاجتماعيــة لضمــان تشــكل “الكتلــة الحرجة/التاريخيــة”؟ وهــل هنــاك تمرحــل تاريخــي 
مهــم يمكــن أن يكــون مطلوبــاً فــي بعــض القضايــا ليتــم الوصــول بالفعــل إلــى “كتلــة تاريخيــة” ثوريــة يمكنهــا أن تصنــع التغييــر؟  

ــى مفهــوم  ــو بســرعة عل ــج ول ــد مــن التعري ــة، لا ب ــى الســاحة العربي ــم نقاشــه عل ــة، ومــا يت ــة العربي ــا بالحال ــل الخــوض هن قب
“الكتلــة التاريخيــة” كمــا تــم طرحــه مــن قبــل المفكــر الايطالــي غرامشــي.  لقد طــرح غرامشــي المفهــوم ضمن مناقشــات الحزب 
الاشــتراكي فــي إيطاليــا وبهــدف التحــول بالحــزب لكــي يصبــح بالفعــل حزبــاً ثوريــاً. ولكــن المفهــوم بحســب غرامشــي مرتبــط 
ــي بيــن طبقــات موجــودة بالفعــل أي بيــن طبقــة العمــال )فــي الشــمال الإيطالــي( وبيــن طبقــة المزارعيــن  بتحالــف طبقــي فعل
الفقــراء )فــي الجنــوب( ويتــم تحقيــق هــذا التحالــف بالفعــل مــن خــال الممارســة العمليــة للحــزب الثــوري ولمجموعــة المثقفييــن 
ــي  ــوري ف ــر الث ــة اللازمــة للتغيي ــة التاريخي ــى تشــكيل الكتل ــراء إل ــن الفق ــه للوصــول مــع العمــال والمزارعيي ــن داخل العضويي
إيطاليــا، أي، وللتأكيــد، المطلــوب هــو تحالــف طبقــي بيــن طبقــات اجتماعيــة بقيــادة ثوريــة متمثلــة بالحــزب الثــوري ومثقفيــه 

العضوييــن. 

ــوى  ــن الق ــوري بي ــف ث ــال ســابقاً ضــرورة تشــكيل تحال ــن مق ــر م ــي أكث ــد طرحــت ف ــي؟ لق ــد العرب ــى الصعي ــاذا عل ــن م ولك
الثوريــة علــى الســاحة العربيــة وتضمّــن تصنيفــي لقــوى مــن “اليســار والقومييــن والإســاميين” علــى أرضيــة الثوابــت الثوريــة 
ــة  ــة إضاف ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــوري: أي الديمقراطي ــا الث ــة )بمفهومه ــة، 2( الديمقراطي ــدة العربي ــة ب: 1( الوح المتمثل
إلــى السياســية(، 3( المعــاداة للإمبرياليــة والصهيونيــة )وبالتالــي الإقــرار بضــرورة تحريــر فلســطين وكل الأراضــي العربيــة 
ــى  ــك يمكــن أن يوصــل المجتمــع إل ــة فذل ــة هــذه الثوابــت الثوري ــى أرضي ــن هــذه القــوى عل ــم التوافــق بي ــإذا مــا ت ــة(. ف المحتل

ــة تاريخيــة”. إمكانيــة الوصــول إلــى “كتل

هنــا لا بــد مــن التوضيــح أكثــر. هــذا التحالــف هــو تحالــف بيــن قــوى ثوريــة وليــس بيــن طبقــات وشــرائح طبقيــة فــي المجتمــع. 
ولكــن هــذه القــوى إذا مــا كانــت بالفعــل تحمــل مثــل هــذه الثوابــت الثوريــة فهــي فــي الواقــع تمثــل الطبقــات والشــرائح الطبقيــة 
ــى  ــي عل ــف فه ــذا التوصي ــي. وبه ــي الوطــن العرب ــة ف ــة والصهيوني ــن السياســات الإمبريالي ــة وم ــج التبعي ــن نه المتضــررة م
الرغــم مــن التفــارق الفكــري تمثــل سياســياً مصالــح محــددة هــي مصالــح الطبقــة الثوريــة التــي مــن مصلحتهــا التغييــر.  وبالتالــي 
فالتحالــف يمكنــه مــن حيــث المبــدأ أن يكــون مرحلــة ضروريــة علــى طريــق تحقيــق التحالــف الطبقــي الحقيقــي بيــن الطبقــات 

والشــرائح الطبقيــة المعاديــة للتبعيــة والإمبرياليــة والــذي هــو مــا يمكنــه أن يحقــق »الكتلــة التاريخيــة«.
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وللتوضيــح أيضــاً لا بــد مــن القــول إن مــا يحــدد ثوريّــة حــزب أو تيــار 
ــف  ــف مخال ــا وموق ــف هن ــن موق ــس م ــة ولي ــه مجتمع ــن مواقف ــع م ينب
هنــاك. وبالتالــي فــإن التحديــد علــى الثوابــت المذكــورة أعــاه هــو تحديــد 
لا يفــرز أنــواع “الإســام السياســي” فقــط ولكــن يفــرز أيضــاً كل القــوى 
الأخــرى اليســارية والقوميــة بنفــس المعيــار. فــا يمكــن أن يكــون موقــف 
للصهيونيــة  المعــاداة  علــى أرضيــة  مقبــولاً  المســلمون”  “الإخــوان 
ــة لا يمكــن  ــذه القضي ــة فه ــادون الإمبريالي ــة وهــم لا يع ــة التابع والأنظم
تجزئتهــا، فالأنظمــة التابعــة والصهيونيــة همــا أشــكال تواجــد الإمبرياليــة 
فــي منطقتنــا، وبالتالــي فــإن معــاداة الإمبرياليــة هــو الأصــل ومــا معــاداة 

الصهيونيــة والأنظمــة التابعــة إلا تمظهــر للصــراع مــع الإمبرياليــة. 

ــا، فنحــن نتحــدث بشــكل أساســي عــن  ــد مــن الاســتدراك هن ولكــن لا ب
ــف  ــذا التحال ــق ه ــدم تحق ــي ظــل ع ــن ف ــري، ولك ــوري التغيي ــل الث الفع
الثــوري كمرحلــة مهمــة علــى طريــق تحقــق الكتلــة التاريخيــة فــا 
ــق  ــه أن يحق ــاحة يمكن ــى الس ــوري عل ــل ث ــاك فع ــون هن ــن أن يك ــد م ب
ــق الظــروف  ــق التمرحــل التاريخــي الضــروري لخل ــر أو أن يحق التغيي
الموضوعيــة المناســبة لتشــكل الكتلــة التاريخيــة المطلوبــة. فــي ظــل هــذه 
الظــروف يمكــن أن يتــم التحالــف لتحقيــق مطلــب مــا فــي موقــع مــا مــن 
الوطــن العربــي. كأن يتــم مثــاً التحالــف مــع قــوى مختلفــة )لا تتوافــق 

مــع الثوابــت الثوريــة( لتغييــر المناهــج الدراســية، أو لنشــر فكــر التنويــر، أو لتغييــر توجهــات اجتماعيــة محــددة. فــي هــذه الحالــة 
لا بــد مــن التوضيــح: إن هــذا التحالــف ليــس تحالفــاً ثوريــاً وحتــى ولــو أن قــوى ثوريــة كانــت جــزءاً منــه، وهــذا التحالــف يمكنــه 
ــة التاريخيــة” المطلوبــة  ــدأ أن يشــكل “الكتل ــة لتغييــر محــدود، ولكــن لا يمكنــه مــن حيــث المب ــة حرجــة” معين أن يشــكل “كتل
ــد  ــي يمكــن التعامــل معــه كوســيلة لتحقيــق تغييــر جزئــي ق ــه تحالــف مؤقــت تكتيكــي مرحل ــاك أن ــر الثــوري. كل مــا هن للتغيي

ــة المناســبة للتغييــر الثــوري.  ــاء الأرضي يســاهم فــي بن

فــي حــالات الحــراك الجماهيــري فــي الســاحات العربيــة المختلفــة )ونخــص بالذكــر الســودان( فــإن تحديــد العلاقــة مــع الحــراك 
ــل الســابق كأســاس، مــن موقــف هــذه  ــع بشــكل أساســي، مــن وجهــة نظــري وبأخــذ التحلي ــد الموقــف مــن الحــراك ينب وتحدي
الحــراكات مــن الثوابــت الثوريــة، وبالتحديــد مــن موقفهــا مــن الامبرياليــة والصهيونيــة. فــكل حــراك يطالــب بتغييــر الانظمــة 
المحليــة التابعــة للإمبرياليــة دون أن يرفــع وبــكل وضــوح شــعار معــاداة الإمبرياليــة كأســاس لا يمكــن مــن حيــث المبــدأ اعتبــاره 
يســعى للتغييــر الثــوري، فــأي تغييــر دون فــك علاقــة التبعيــة ودون معــاداة الإمبرياليــة لا يمكنــه أن يكــون ثوريــاً، فهــو فــي نهايــة 

المطــاف ســيعيد إنتــاج الأنظمــة الســابقة بثــوب جديــد.

هنــا قــد يكــون مــن المهــم التعريــج علــى الــدول العربيــة التــي لا تــدور فــي فلــك الإمبرياليــة، مثــل الجزائــر، فعلــى الرغــم مــن 
القناعــة الكاملــة بــأن هــذه الأنظمــة ليســت جذريــة بالمســتوى المطلــوب، وعلــى الرغــم مــن القناعــة بوجــود حــالات مــن الفســاد 
والمحســوبية، إلا أن الحــراك لا بــد أن يوضــح وبشــكل لا لبــس فيــه المفاصــل التــي يتــم رفضهــا فــي النظــام، وأي حــراك لا 
يؤكــد علــى معــاداة الإمبرياليــة ســيكون بالضــرورة فــي هــذه الحالــة “ثــورة مضــادة” أو حالــة نكــوص وتراجــع. فهــذه الأنظمــة 
علــى مــا فيهــا مــن مشــاكل تبقــى شــوكة فــي حلــق الإمبرياليــة، وبالتالــي فالهــدف مــن التغييــر يكــون بتجذيــر مواقفهــا لا بتحويلهــا 

إلــى أنظمــة تابعــة.

ــت  ــى الثواب ــي عل ــوري المبن ــر الث ــق التغيي ــي تحق ــك الت ــر هــي تل ــة للتغيي ــة” المطلوب ــة التاريخي ــول إن “الكتل ــة أق ــي الخاتم ف
ــر  ــق التغيي ــا أن تحق ــة “حرجــة” أخــرى لا يمكنه ــة( وليســت أي كتل ــة والصهيوني ــاداة الإمبريالي ــة ومع ــدة والديمقراطي )الوح

ــر. ــق التغيي ــي تحقي ــوب أو أن تســاهم ف المطل
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غرامشي في السياق القومي الجذري

يحيى العطشان

يســتحيل تصــوّر انفعــالٍ منظــمٍ تنظيمــاً دائمــاً، إلا إذا أصبــح تفكيــراً 
ــالاً. ــود انفع ــم لا يع ــن ث ــاً، وم ــاً هادف عقلاني

يقــول ماركــس إن الإفقــار المتزايــد للبروليتاريــا يــؤول بالضــرورة 
ــي  ــوّر التلقائ ــن إن التط ــف ليني ــن يضُي ــاً، لك ــاً ثوريّ ــا وعي ــى امتلاكه إل
ــس  ــة[، ولي ــة الضيق ــة ]النزعــة النقابي ــى التريدوني ــود إل ــا يق للبروليتاري
ــا المســألة الحاســمة التــي أعطاهــا  ــة، ومــن هن ــة ثوريّ ــى تشــكيل طبق إل
لينيــن للوعــي فــي العمليــة الثوريــة وتأكيــده علــى أنــه يدخــل مــن الخــارج 

ــن”. مــن “المثقفي

ــة –أي  ــة ميكانيكي ــور علاق ــف والجمه ــن المثق ــة بي ــت العلاق ــنْ ليس لك
ــر  ــن غي ــر م ــدة جماهي ــا لقاع ــة والأيديولوجي ــون النظري ــدمّ المثقف أن يقُ
ــي الحــزب  ــه “مــا العمــل”: “ف ــي كتاب ــن ف ــول ليني ــن–  حيــث يق المثقفي
الثــوري تمُحــى كافــة الفــروق بيــن العمُــال والمُثقفيــن”.  ويرتبــط 
موقــف لينيــن مــن قضيــة المثقفيــن ارتباطــاً وثيقــاً بنظريتــه فــي الحــزب 
الطليعــي، وعندمــا كتــب عــن الحاجــة إلــى نقــل الفكــر الاشــتراكي إلــى 
الطبقــة العاملــة مــن خارجهــا كان يتطلـّـع إلــى القيــام بهــذه المهمّــة لا إلــى 
ــوري  ــى الحــزب الث ــا إل ــة، وإنم ــر( التقليدي ــن بالفك ــيا )العاملي الإنتلجنس

ــون وحــدةً واحــدة مُتماســكة. ــال والمثقف ــه العمّ ــر في ــذي يصي ــه ال ذات

طــوّر جرامشــي هــذا التصــوّر اللينينــي بربطــه بقضايــا الطبقــة ككل – فالطبقــة قــادرة علــى أن تنمّــي داخــل صفوفهــا مثقفيهــا 
العضوييــن–، حيــث أن لغرامشــي نظرتــه الخاصــة بــدور المثقفيــن علــى أســاس سوســيولوجي يحــدد تعريــف المُثقــف بوظيفتــه 
ودوره بالنســبة للطبقــة الاجتماعيــة، وهــو مــا أســماه بالمثقــف العضــوي ]یحمــل ثقافــة بدیلــة للثقافــة الســائدة، ثقافــة بدیلــة لقیمھــا 
ومفایھمھــا ومؤسســاتھا وتقالیدھــا بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى[، كمــا أقــام تعريفــاً آخــر يســتند إلــى النظــرة التاريخيــة ويتعلــق 
بتحديــد المثقفيــن علــى أســاس المكانــة التــي يشــغلونها داخــل الســيرورة التاريخيــة، ويسُــمي غرامشــي المثقــف المرتبــط بطبقــة 
زائلــة أو فــي طريقهــا إلــى الــزوال بالمثقــف التقليــدي.  وبلغــة غرامشــي يمكــن أن نقــول: إن الأيديولوجيــا القوميــة هــي البديــل 
التاريخــي للمثقــف العضــوي فــي الحالــة العربيــة فــي حيــن إن القطريــة أبشــع مــكان للمثقــف التقليــدي، الــذي يقُاتــل بالنيابــة عــن 

القــوى الســائدة.

النشــاط السياســي كمــا يقــول غرامشــي هــو بالتحديــد اللحظــة الأولــى أو المســتوى الأول حيــث لا تــزال البنــى الفوقيــة مجــرد 
رغبــة تريــد أن تؤكــد ذاتهــا، رغبــة مشوّشــة لا تــزال فــي طورهــا البدائــي، ويعُــد غرامشــي منظّــر البنيــة الفوقيــة التــي تعُتبــر 
محــور تحليلاتــه التاريخيــة والسياســية، لقــد نقــل غرامشــي بــؤرة التحليــل الاجتماعــي فــي الماركســية مــن البنيــة الاقتصاديــة 

إلــى البنيــة الفوقيــة.

ويرجــع اهتمــام غرامشــي بقضايــا البنيــة الفوقيــة إلــى اعتقــاده بــأن »المشــكلات الثقافيــة« تكتســب أهميــة خاصــة فــي مراحــل 
الجــزر الثــوري، فــكان يقــول: »فــي مثــل هــذه الأوقــات لا تكــون هنــاك معــارك طبقيــة مباشــرة، ويتحــول الصــراع الطبقــي إلــى 

»حــرب مواقــع« فتصبــح الجبهــة الثقافيــة هــي الميــدان الرئيســي للصــراع«.



 العدد رقم )61( صدر في  1  حزيران عام 2019 للميلاد 

22

صحيــح أن البنيــة التحتيــة أو الظــروف الماديــة تحمــل كل نتــاج الفكــر فــي المجتمــع، لذلــك فــإن البنيــة الفوقيــة، ليســت، مــن هــذه 
الزاويــة، إلا انعــكاس البنيــة التحتيــة.  لكــن ليســت الأمــور بهــذه البســاطة، وماركــس نفســه يحذرنــا مــن هــذا النــوع مــن التفســير.  
فهنــاك تفاعــل وتأثيــر متبــادل بيــن البنــى التحتيــة والبنــى الفوقيــة فــي المجتمــع، فالإنســان هــو مــن يحــدد مســيرة التطــور، إذا 
مــا توفــرت لديــه العوامــل الذاتيــة والموضوعيــة التــي تــؤدي إلــى النتائــج المرجــوة  .يمكننــا أن نســتنتج مــن هــذا أن منظومــة 
شــاملة مــن الفكــر هــي وحدهــا التــي تعكــس بصــورة عقلانيــة تناقــض البنيــة الراهنــة فــي وطننــا العربــي، ووجــود الشــروط 

الموضوعيــة لتثويــر الواقــع، وتكويــن حركــة شــعبية عربيــة منظمــة يعنــي توفــر كل الشــروط اللازمــة لهــذا التثويــر.

ــة  ــة الثقافی ــة، أو الیھمن ــر أن الثقاف ــث اعتب ــذي صاغــه غرامشــي، حي ــة« ال ــة الثقافي ــوم »الهيمن ــة مفه ــا تحضــر أهمي ــن هن وم
بالتحدیــد، تشــكل بعــداً أساســیاً لیھمنــة الرأســمالیة علــى المجتمــع لا یمكــن تجاھلھــا أبــداً فــي خضــم الإعــداد للثــورة السیاســیة 
ــر الاجتماعــي  ــورة أو التغیی ــأن نجــاح الث ــق غرامشــي، لیحاجــج ب ــا انطل ــم الوضــع السیاســي الراھــن.  ومــن ھن ــى لفھ أو حت
یعتمــد بشــكل أساســي علــى إنتــاج »ثقافــة بدیلــة« عنــد الشــرائح المســحوقة فــي المجتمــع، ثقافــة تكــرس ربــط المعانــاة الخاصــة 
للمواطــن بالمشــكلة العامــة، لأن الفــرد قــد یعیــش أو یلمــس انعكاســات البنیــة الاجتماعیــة الظالمــة علــى جزیرتــه الصغیــرة فــي 

الوجــود، دون أن یتمكــن مــن رؤیــة الأســباب الأساســیة للظلــم الاجتماعــي والاقتصــادي والسیاســي.

والبنُــى الفوقيــة الرائجــة، مــن إســاموية تابعــة غارقــة فــي الماضــي، وليبراليــة تابعــة غارقــة فــي حضــن الغــرب، همــا اللتــان 
تتحكمــان بالمجتمــع المدنــي، كمــا تســيطران مثــاً علــى المناهــج فــي بعــض الأقطــار. 

ــك ينبغــي  ــاً.  لذل ــاً وأخلاقي ــادة المجتمــع ثقافي ــي تســمح بقي ــة الت ــى الفوقي المجتمــع المدنــي حســب غرامشــي هــو مجموعــة البن
علــى المثقــف العضــوي والحــزب الطليعــي كســر الهيمنــة الثقافيــة التابعــة للإمبرياليــة والرجعيــة العربيــة، فكمــا يقــول د. إبراهيم 
علــوش »ھــذا لیــس صراعــاً فــي مختبــر ثقافــي أو بــرج عاجــي بیــن أنصــار »مــا قبــل الحداثــة« وأنصــار »مــا بعــد الحداثــة«، 
كمــا أنــه لیــس صراعــاً بیــن »بربریتیــن«، كمــا ذھــب بعــض الیســاریین الغربییــن والعــرب، بــل ھــو انعــكاس ثقافــي للصــراع 
السیاســي الدائــر علــى الأرض لا یقــل عنــه ضــراوة.  فــي مثــل ذلــك الصــراع، لا یجــوز الاصطفــاف إلا مــع مشــروع مقاومــة 

الیھمنــة الإمبریالیــة ثقافیــاً«.

فــإذا أردت أن تخلــق توازنــاً جديــداً للقــوى، ينبغــي عليــك أن تهتــم بمــا »ينبغــي أن يكــون«، فــإن الواقعيــة السياســية »الزائــدة 
عــن الحــد« غالبــاً مــا تــؤدي إلــى الزعــم بأنــه علــى المــرء أن يعمــل فــي حــدود »الواقــع الفعلــي«، فــا يهتــم بمــا »ينبغــي أن 
يكــون« بــل بمــا هــو »كائــن« وهــذا يعنــي أنــه لا ينبغــي ألا ينظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن أنفــه كمــا يقــول غرامشــي، فــإذا اســتخدم 
الإنســان إرادتــه ليخلــق توازنــاً جديــداً بيــن القــوى الموجــودة فــي الواقــع، والفاعلــة فيــه، والتــي يشــد أزرهــا ويســاعدها علــى 
تحقيــق النصــر، فهــذا يعنــي أنــه لا يــزال يتحــرك علــى أرض الواقــع الفعلــي، لكــي يســيطر عليــه ويتجــاوزه )أو يســهم فــي ذلــك(.  
إن »مــا ينبغــي أن يكــون« إذن، ملمــوس ومحــدد، وهــذا هــو فــي الحقيقــة - يقــول غرامشــي- الفهــم الواقعــي والتاريخــي الوحيــد 

للواقــع، فليســت الطوباويــة فــي إرادة تغييــر الوضــع الراهــن، بــل هــي فــي إرادة الحفــاظ عليــه.

فــإذا انطلقنــا مــن مســطرة مصلحــة الأمّــة كأداة للتحليــل، ولأن مثلــث التجزئــة والاحتــال والتخلــف هــو أســاس مأســاة واقعنــا 
العربــي المعاصــر –كمــا حددناهــا فــي »لائحــة القومــي العربــي«–، فــإن أي برنامــج جــذري لتغييــر واقعنــا نحــو الأفضــل لا 
بــد لــه أن يضــع نصــب عينيــه مهمــة القضــاء علــى هــذه الجــذور الثلاثــة، ولذلــك لا بــد لــه أن يكــون بالضــرورة برنامــج: 1( 
ــة  ــة العربيــة الموحــدة، و2( تحريــر فــي مواجهــة التبعيــة والاحتــال، ومنــه إزال ــاء الدول وحــدة فــي مواجهــة التجزئــة، أي بن
القواعــد العســكرية الأمريكيــة فــي الوطــن العربــي، وتحريــر كل الأراضــي العربيــة المحتلــة مــن ســبتة ومليلــة إلــى الأحــواز، 
3( النهضــة فــي مواجهــة التخلــف، ومنــه مشــروع التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعيــة وتحريــر الإنســان مــن قيــود الجهــل 
ــة الجبهــات، فإنهــا ليســت معــارك  ــا نصــب متاريســنا علــى كافّ والعــوز والاســتغلال والاضطهــاد بكافــة أشــكاله، وجــب علين

عديــدة، بــل معركــة واحــدة علــى جبهــات متعــددة، ولنكــرر دائمــاً: »اســتلاب الوعــي ليــس شــيئاًً ثانويــاً«.



  العدد رقم ) 61( صدر في  1  حزيران عام 2019 للميلاد 

23

الصفحة الثقافية: فيلم دمشق حلب.. حكاية عن الأمل

طالب جميل

ــدث  ــن أح ــو م ــب( ه ــق حل ــوري )دمش ــينمائي الس ــم الس الفيل
انتاجــات المؤسســة العامــة للســينما فــي ســورية، ولأن دمشــق 
ــب  ــخ الإنســاني، ولكــون حل ــي التاري ــة ف ــة مأهول ــدم عاصم أق
مدينــة الحضــارة والموســيقى والجمــال الضاربــة جذورهــا 
ــن  ــذي يحمــل اســم هاتي ــم ال ــد كان الفيل ــخ، فق ــي عمــق التاري ف
ــاً يحــرك  ــكان عمــاً جمي ــا، ف ــق بهم ــن يلي ــن العريقتي المدينتي
المشــاعر ويبهــج النفــس ويســتخلص الدمعــة مــن العيــون، 
ــل  ــاهدة عم ــد مش ــون بع ــب أن نك ــا يج ــى حيثم ــا إل ــير بن ويس

ــوع. ــذا الن ــن ه ــر م مؤث

ــب(  ــد الخطي ــه )تلي ــب( وكتب ــم )باســل الخطي ــذا الفيل أخــرج ه
وقــام ببطولتــه الكبيــر الــذي لا يشــيخ )دريــد لحــام( مــع نخبــة 
مــن ألمــع النجــوم فــي ســورية مثــل )صبــاح الجزائــري، ســلمى 
المصــري، عبــد المنعــم عمايــري، كنــده حنــا، نظلــي الــرواس، 
ناصــر ورديانــي، عــاء قاســم( وغيرهــم، فيمــا وضع اللمســات 

الموســيقية الجميلــة للفيلــم الموســيقار )ســمير كويفاتــي(.

ــد لحــام(  ــع المتقاعــد )عيســى / دري ــم قصــة المذي ــاول الفيل يتن
الــذي يعيــش وحيــداً فــي بيتــه فــي دمشــق، والــذي يتمســك بقيــم 

المهنــة التــي عمــل بهــا لســنوات طويلــة والــذي يــرى أنهــا تدهــورت فــي عصــر إذاعــات الـــ )F.M(، ويحــن للعمــل بتلــك الإذاعة 
التــي أصبحــت مهجــورة وينتقــد عــدم قــدرة مذيعــي اليــوم عــن نطــق الكلمــات بلغــة عربيــة ســليمة وعــدم قدرتهــم علــى التمييــز 
ــى  ــى مبن ــله إل ــر تسلس ــذي عاصــره عب ــدة ال ــة والوح ــن العروب ــه لزم ــر عــن حنين ــة، ويعب ــية و )ال( القمري ــن )ال( الشمس بي
الإذاعــة ليصــدع بصوتــه الإذاعــي هنــاك قائــاً )هنــا القاهــرة مــن دمشــق، هنــا بغــداد، هنــا الجزائــر، هنــا صنعــاء، هنــا القــدس، 
هنــا دمشــق مــن دمشــق( وهــو الرجــل الــذي حــارب فــي عامــي 1967 و 1973، وهــو الــذي يــرى أن )الربيــع( هــو الــذي جــاء 

بــكل هــذا الخــراب.

ــاء  ــي أحــد الأحي ــا( محاصــرة داخــل بيتهــا مــع ولديهــا ف ــده حن ــا/ كن ــه )دين ــب تكــون ابنت ــي حل ــاك ف ــب الآخــر هن ــى الجان عل
ــة  ــق الروســي لتمشــيط المنطق ــدوم الفري ــا انتظــار ق ــة خطــف، وعليه ــا جــراء عملي ــدت زوجه ــام بعــد أن فق المزروعــة بالألغ

ــش.  ــة الجي ــة تامــة تحــت حماي ــش بعزل ــام، فتضطــر للعي ــة الألغ وإزال
يقضــي )عيســى( وقتــه ضجــراً متنقــاً بيــن بيتــه والمقهــى الــذي يجالــس فيــه بعــض أصدقائــه، ويحــاول مســاعدة ابنــة صديقــه 
ــاء  ــه العروســان وأصدق ــذي يتواجــد في ــى ال ــي المبن ــي ف ــع انفجــار إرهاب ــك يق ــاء ذل ــا، وأثن ــب لزفافه ــدة بالترتي الراحــل الوحي
ــور  ــة وضحاهــا ينامــون بقب ــن ليل ــاك بلحظــات، ليجدهــم بي ــى هن ــل أن يصــل إل ــون، فيفقدهــم مــرة واحــدة قب )عيســى( المقرب
متوازيــة بجانــب بعضهــم البعــض فــي مقبــرة واحــدة، ليتأكــد حينهــا أن أصدقائــه المتواجديــن فــي المقابــر أكثــر مــن أصدقائــه 

بالخــارج.

بعــد تلــك الحادثــة المؤلمــة والمفجعــة يقــرر )عيســى( مغــادرة دمشــق والذهــاب لزيــارة ابنتــه فــي حلــب، يحمــل حقيبتــه الصغيــرة 
ويتوجــه إلــى مجمــع الحافــات حيــث يركــب بالحافلــة المتوجهــة إلــى حلــب وهنــا تبــدأ الحكايــة فــي النصــف الثانــي مــن الفيلــم، 
فيلتقــي بالحافلــة بشــريحة متنوعــة مــن النــاس يجمعهــم رغبــة واحــدة بالوصــول إلــى مدينــة حلــب المحــررة مــن أيــدي الجماعــات 

الإرهابية.
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حمولــة الحافلــة كانــت عبــارة عــن عروســين متوجهيــن إلــى حلــب لإقامــة حفــل زفافهمــا ويصارعــان الزمــن للوصــول قبــل 
موعــد الحفــل، وســيدة جميلــة وأنيقــة مصابــة بالســرطان تحمــل كفنهــا فــي حقيبتهــا لكــي تمــوت وتدفــن فــي حلــب، ومذيــع شــاب 
ــة لإقامــة  ــة شــابة مــع فرقتهــا الموســيقية ذاهب ــات والتحــرش بهــن، ومغني ــة الفتي ــه ملاحق ــة هوايت فــي إحــدى الإذعــات المحلي
حفلــة فــي حلــب، ورجــل ضخــم يتقمــص دور رجــل أمــن مــع أنــه يعمــل فــي مقهــى، ورجــل آخــر بســاقٍ مبتــورة يرتــدي لباســاً 
ريفيــاً تبيــن لاحقــاً أنــه ضابــط أصيــب بالحــرب، وفتــاة مغرمــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي تحــب الحديــث باللغــة الإنجليزيــة، 
وإمــرأة حامــل يأتيهــا المخــاض أثنــاء الرحلــة، وخــال طريــق الرحلــة تصعــد امــرأة هاربــة بابنهــا مــن بطــش أهــل زوجهــا 

المفقــود.

تصبــح الرحلــة إلــى حلــب بحــد ذاتهــا هــي الحكايــة، وتصبــح تفاصيــل الرحلــة مــن حكايــات وقصــص بيــن ركاب الحافلــة هــي 
مــادة الفيلــم، فيحــاول المذيــع الشــاب التعــرف علــى )عيســى( الــذي لا يــكاد يطيقــه فــي البدايــة ويمــارس هوايتــه فــي معاكســة 
الفتيــات فــي الحافلــة، فيمــا تلــوم العــروس عريســها لأنهــا تخشــى أن تتأخــر علــى موعــد العــرس، وتنشــغل الفتــاة المهووســة 
بوســائل التواصــل الاجتماعــي بتصويــر نفســها، ويحــاول )عيســى( التعــرف علــى الســيدة الجميلــة المصابــة بالســرطان ويتقــرب 

منهــا إلــى أن يجلــس بجانبهــا علــى ذات المقعــد.

أثنــاء الطريــق تتعطــل الحافلــة، ويخبــر مســاعد الســائق الــركاب أن الحافلــة لا يمكــن إصلاحهــا وأنــه قــام بطلــب حافلــة أخــرى 
ــة التــي تعطلــت بهــا  ــة ليكتشــف )عيســى( أن المنطق ــركاب مــن الحافل ــع ســاعات لتصــل إليهــم، فينــزل ال ــي أرب ــاج لحوال تحت
الحافلــة قريبــة مــن قريــة فتــاة كانــت تربطــه بهــا علاقــة خــال فتــرة دراســته الجامعيــة، فيقــرر الذهــاب للســؤال عنهــا حيــث 
يصطحــب معــه )رفــاه / صبــاح الجزائــري( وهــي الســيدة المريضــة، وبعــد أن يصــل إلــى القريــة يبــدأ بالبحــث عنهــا فــي مقبــرة 
القريــة لأنــه لــم يكــن يتوقــع أن تكــون علــى قيــد الحيــاة، لكنــه يصــل إلــى بيتهــا ليجدهــا تعيــش وحيــدة مــع حفيدهــا، فتفــرح )هــدى/ 
ســلمى المصــري( برؤيتــه وتبــدأ باســتحضار الذكريــات الجميلــة مــع صديقهــا القديــم، لكــن الزيــارة تنتهــي ويغــادر القريــة ولمــا 

يعتــرفْ لهــا بحبــه لهــا، فيعــود إلــى مــكان الحافلــة لاســتكمال الرحلــة.

الأحــداث التــي جــرت مــع ركاب الحافلــة والطريقــة التــي تــم التعامــل بهــا مــع تلــك الأحــداث كانــت تعكــس ســيكولوجية لبشــر 
يحاولــون التعافــي مــن آثــار وكدمــات ونــدب الحــرب مــن خــال الحــب والإيثــار والتضحيــة ومــن خــال محاولتهــم الحفــاظ 
علــى مــا تبقــى لديهــم مــن إنســانية اســتنفذتها وحشــية الحــرب، فاســتطاعوا مــن خــال هــذه الوصفــة انقــاذ امــرأة هاربــة بابنهــا 
مــن أهــل زوجهــا المفقــود مــن خــال وقفتهــم الشــجاعة معهــا، وســاعدوا العروســين بالوصــول إلــى حلــب بأســرع وقــت ممكــن 
للحــاق بحفلــة الزفــاف، وعــاد بعضهــم مــع الســيدة )رفــاه( التــي نســيت حقيبتهــا فــي الحافلــة المعطلــة وبقــوا مــع بعضهــم حتــى 

وصلــوا جميعهــم إلــى حلــب بأمــان.

لكــن )عيســى( كانــت بانتظــاره مهمــة أخــرى عنــد وصولــه إلــى حلــب، وهــي الوصــول إلــى ابنتــه التــي تقيــم فــي بنايــة محاصــرة 
بالألغــام ويمنــع الجيــش الوصــول إليهــا لخطــورة الوضــع، لكــن مشــهد إصــراره علــى اجتيــاز حقــل الألغــام عنــوة كان مشــهداً 
يحبــس الأنفــاس تــم أداؤه وإخراجــه بصــورة مشــوقة، فيصــر )عيســى( علــى المــرور عبــر الطريــق التــي يشــتبه أنهــا مزروعــة 
بالألغــام، فيمــا تكــون ابنتــه علــى الجهــة المقابلــة بانتظــاره بدموعهــا التــي لــم تتوقــف، حتــى أن الضابــط كان يراقــب المشــهد 
وأنفاســه محبوســة، وفــي كل خطــوة كان يخطوهــا كان ثلاثتهــم ينتظــر مــن القــدر معجــزةً تلطــف بهــذا العجــوز الــذي تكبــد عنــاء 
الســفر ليــرى ابنتــه الوحيــدة الثكلــى التــي تترقــب مجيئــه منــذ فتــرة طويلــة، ولكــن القــدر لــم يخذلهــم فوصــل الأب إلــى ابنتــه 

ليعانقــا بعضهمــا بالدمــوع والقبــات فــي مشــهد إنســاني مؤثــر.

رغــم أن الفيلــم يعــرج علــى آثــار الحــرب إلا أنــه لــم يحمــل أي مشــاهد مباشــرة للقتــل والمــوت، ورغــم مــا تخللــه مــن كوميديــا 
متشــحة بالســواد، إلا أن الخــط العــام للفيلــم كان يســير باتجــاه زرع المحبــة والانتصــار علــى الألــم وتجــاوز الوجــع مــن خــال 
رســالة مفادهــا أن مســار الحيــاة فــي ســورية لا يمكــن أن يعــود لطبيعتــه إلا بوحــدة وتكاتــف كافــة أطيافــه ومكوناتــه، وأن لغــة 
الكراهيــة والحقــد والضغينــة لا تنتــج إلا مزيــداً مــن الخــراب والدمــار، أمــا لغــة النبــل والحــب فهــي قــارب النجــاة الوحيــد بعــد 

ســنوات عجــاف كانــت مليئــة بأمــواج الكراهيــة.
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استطاع هذا الفيلم أن يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً في سورية وخارجها لقدرته على ملامسة مشاعر المشاهدين والاقتراب 
منها، وعُرض في عدة عواصم عربية بشكل تجاري في ظاهرة غير معتادة، وحاز على جائزتين في مهرجان الإسكندرية 

السينمائي في عام 2018 وهما جائزة أفضل فيلم روائي طويل وجائزة التمثيل الكبرى للفنان دريد لحام كما حظي بحفاوة كبيرة 
في ذلك المهرجان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصيدة العدد: رسالة حربية عاشقة/ مظفر النواب

في الليل تسَللّ
حمّل طائرة الفجر قنابل 

و هلاهل
نفذّ عشقك ..

أخرج عن أمر قياداتك
خُذ في الجو طريقاً مشبوهاً تعرفه 

و أنا أعرفه
و جماهير الأمة 

في عين الحلوة تعرفه
امرق سهماً منتصراً

امرق نسراً شَهِمَاً منتحراً
اخترق الجُبن الرسمي

الآن الآن ..
العاصمة »الاسرائيلية« تحتك

من أخذوا رضَّع عين الحلوة تحتك
من قصفَ الدامور
من أحرقَ صُور

من أمطرَ ألاف قنابله العنقودية 
في أرنونَ و خلدة تحتك

من دفنَ النبطيةّ فــلم تدُفن
بالضبط هو الآن هنالك تحتك

افتح أبواب جهنم يا نسر
رشاشاتك يا نسر

صواريخك
حبك للدنيا غضبك

العب 
أحزانكَ 

غربتكَ المُرة في صمت العالم
ناركَ

العب لعبتكَ الربانية 
على أنف مدافعهم

و تأرجح نشواناً نشواناً نشواناً
مثل سُكارى العالم قاطبة 

بين قذائفهم
نفذّ نارك
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يا اللهّ ننفذ أقدارك
يا نسر إذا حاصرك الأعداء
يا نسر اذا لم يبق لديك قنابل

يا نسر إذا حان لقاء اللهّ
خل جبين الطائرة الفذة نحو الأرض

تماما نحو الأرض
خذ سرعتك القصوى

دمر أي مكان 
في العاصمة “الإسرائيلية” واستشهد
فاللهّ سيلقاكَ قبُيلَ وصولِ الأرض

أو أنت وصلت 

احتضنتك فلسطين ..

ــة  ــدرج جامع ــي أمســية م ــى ف ــرة الأول ــت للم ــواب، ألقي ــر الن ــي مظف ــة عاشــقة” للشــاعر العراق ــدة “رســالة حربي - قصي
ــا، 1982. ــس، ليبي طرابل
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رسم العدد

انتهى العدد


